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  المقدمة 
  
تحتل القضیة الفلسطینیة الحیز الاكبر من الاھتمام السیاسي في الوطن العربي لكونھا القضیة العربیة الاولى  -1

ومیدان الصراع التاریخي الحاسم بین القوى الخارجیة المتآمرة على الكیان والوجود القومي للعرب وبین قوى 
وعلى الرغم من ھذا الاھتمام السیاسي الیومي الكبیر فان الخطر .. يالحیاة والنماء والتقدم في الوطن العرب

الصھیوني على المصیر العربي لم ینل حظھ من التفكیر والتحلیل العلمي ولم یأخذ قسطھ من الجھد الفكري الجدي 
املة عند بعض المفكرین العرب مما یدفع الى القول بضرورة دراسة العقل والتفكیر الصھیوني دراسة علمیة ش

تضيء الطریق امام معرفة المخططات الاسرائیلیة ومطامعھا واسالیبھا وغایاتھا سلفا في كل مجال وعلى كل 
معرفة (بمثابة راس الحكمة ومفتاح التبصر، فان ) اعرف نفسك(ولئن اعتبر الفلاسفة واھل الفكر شعار .. صعید
  .وتقویمھا وتعزیزھا وحمایتھا من الزوال والاندثارلابد منھا في مجال تحقیق معرفة الذات ) فرضیة حتمیة) العدو

  
ولن یكون من المبالغة ان نسجل ھنا ان طروحات الفكر الصھیوني عبر ماكتبھ المفكرون الصھیونیون  -2

الاوائل، قد ساعدت على تبلور طور التكوین الفكري والسیاسي والاقتصادي والدیني للحركة الصھیونیة قبل 
  .في المؤتمر الصھیوني الاول في بال بسویسرا 1897ظیمي والرسمي عام ولادتھا بشكلھا التن

  
من اھم المشكلات التي اتصلت بالقضیة الفلسطینیة منذ تأسیس ) اللاسامیة(من ھنا فان قضیة عداء السامیة  -3

لتحقیق فقد حاولت الحركة الصھیونیة جھدھا ان تستغل معاداة السامیة .. الحركة الصھیونیة وحتى یومنا ھذا
اھدافھا، اولا بتخویف الیھود الذین كادوا ینصھرون في البلاد التي وجدوا انفسھم فیھا، وقد قبلتھم الشعوب في 

وقد وقف ھؤلاء ضد الصھیونیة واظھروا معارضتھم لھا .. تلك البلاد مواطنین متساوین في الحقوق والواجبات
فصورت لھم الصھیونیة ان عداء .. الصھیونیة المتعددةولكنھم غلبوا على امرھم وخضعوا وضعفوا امام اسالیب 

ثم اغروا من اغروا بالوعود المعسولة فھاجروا الى فلسطین، فلما .. الناس للیھود لن ینتھي مھما تقدمت الانسانیة
ندموا على تركھم البلاد التي ھاجروا منھا فكان لھذا اسباب یأتي في مقدمتھا الوضع ) الارض الموعودة(وصلوا 

لدیني المتدھور داخل فلسطین المحتلة وسوء الاوضاع الاقتصادیة والتمییز العنصري بین الطوائف الیھودیة ا
  )..حركة النزوح(وغیرھا مما ساعد على نشوء مایسمى بالھجرة المضادة 

  
فان .. ولم تكن ظاھرة عداء السامیة مفیدة للحركة الصھیونیة في جانب الیھود وحدھم بل ارھبو بھا العالم كلھ

العالم الغربي اصبح بفعل الدعایة الصھیونیة یعاني من عقدة الذنب، فقد اوھمتھ الصھیونیة بانھ المسؤول عن 
  .عداء السامیة وعن كل ماتبع ذلك من نازیة وقتل وتشرید للیھود

  
والسیاسي، في ھذا البحث اردت وضع مسألة معاداة السامیة في السیاق الصحیح والحقیقي لمسارھا التاریخي  -4

وازالة ماعلق بھا من تمویھ مقصود بینت دوافعھ ثم تعرضت الى الاصلین اللغوي والسیاسي للفظ السامي 
ومدلولاتھ واسباب ھذه التسمیة وكیفیة استغلالھا من قبل الحركة الصھیونیة لمصلحتھا الخاصة مبینا زیف 

ثم جئت .. ضارة الانسانیة بشكل فاعل وجديالادعاءات الصھیونیة بوجود تراث وحضارة یھودیین اثرا في الح
على موجز تاریخي لنشأة اللاسامیة وعلاقتھا بالحركة الصھیونیة التي استغلت ھذه الظاھرة وجندت لھا العدید 

في الفترة التي  - من الكتاب والمفكرین الغربیین المتعاطفین معھا لتزیف حقیقتھا واستفادت الحركة الصھیونیة
من طروحات وكتابات وافكار رواد الصھیونیة الاوائل مما یشیر الى  - تمر الصھیوني الاولسبقت انعقاد المؤ

الدور الكبیر الذي لعبتھ ھذه الحركة ومفكروھا في خلق ظاھرة اللاسامیة واستغلالھا في ارھاب الرأي العام 
  .العالمي لتحقیق اغراض لا تمت الى عداء السامیة بصلة

  
التي أدركت فیھا حقیقة ظاھرة معاداة السامیة بعدما كنت اتابع ما یقع ) اللحظة(ث الى تعود فترة اعداد ھذا البح

وقد اتاح لي ھذا ان اخوض تجربة .. بین یدي مما ینشر ویكتب عنھا في المصادر العربیة والعبریة والانكلیزیة
لخاصة في الكتابة عن مختلف ولان لي تجربتي ا - الكتابة عن اللاسامیة بعد تردد لاخشیة من الكتابة بحد ذاتھا

الموضوعات السیاسیة والادبیة والثقافیة والعسكریة حیث یختص القسم الكبیر منھا بالادب الصھیوني والسیاسة 
ولكن خشیة ان لا اصل الى حد الایفاء فیما اكتب عن ھذه الظاھرة، وفعلا .. الصھیونیة والعسكریتاریا الصھیونیة

لصحف والمجلات العراقیة، الامر الذي دفعني الى نشر دراسة موجزة تحمل كتبت عنھا مقالات عدیدة في ا
في جریدة الجمھوریة البغدادیة في عددھا ) الجذور التاریخیة والاھداف -اللاسامیة في الفكر الصھیوني(عنوان 
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عدد من بالاضافة الى مقالات نشرتھا في  - وھو نفس العنوان الذي یحملھ ھذا البحث -24/6/1980الصادر في 
الصحف العراقیة والعربیة في حینھ ولاھمیة ھذا الموضوع وتأثیره في الصراع العربي الصھیوني سیاسیا 

من ) كما ونوعا(وفكریا واعلامیا وفي علاقتھ الحساسة بالعالم كلھ، ولافتقار المكتبة العربیة الى العدد المطلوب 
رصد ) قدر ما سمح بھ الوقت وسمحت بھ الظروف(البحوث والدراسات والكتب الخاصة باللاسامیة، واصلت 

ھذه الظاھرة ودراستھا كي اساھم مع من یساھم من الاشقاء العرب كتابا وباحثین ومتتبعین لسد الفراغ الذي 
وقد كان مقدرا لھذا الجھد .. مازال ملحوظاً في جدار التصدي للفكر العنصري الصھیوني واسالیبھ التضلیلیة

  ... تتحول المقالة القصیرة الى دراسة موجزة الى بحث متواضع الى كتاب شاملالمتواضع ان یستمر و
  

   
  الفصل الاول

  
  ]اصل اللفظ واستعمالھ –لسامي من ھو ا[ 
  

  :الاصل اللغوي للفظ
  

عمد المستشرقون الى تقسیم اللغات، بغیة تسھیل البحث فیھا، الى عدة مجامیع تحتوي كل منھا طائفة من اللغات 
فیھا من تقارب في اللفظ والتركیب والقواعد والتفكیر وجعلوا تقسیمھم ھذا مرتكزا على تقسیم الاجناس  تتمیز بما
  .البشریة

  
اول تقسیم للاجناس البشریة، اذا ارجعت التوراة  -في التوراة –وقد ورد في الاصحاح العاشر من سفر التكوین 

  ..سام وحام ویافث: بناء نوح الثلاثة وھمالنوع الانساني، على تعدد قبائلھ وشعوبھ واممھ، الى ا
  

وھي ترجع في تكوینھا الى طبیعة الانسان من (وھناك تقسیمات طبیعیة اخرى عمد الیھا المستشرقون والبحاثون، 
وسواء اكان تقسیم الاجناس البشریة مبنیا على روایة ) 1)(حیث الالوان والملامح الفطریة والاماكن والبیئات

على الاعتبارات الطبیعیة، فان ھناك جنسا بشریا ممتازا متحدا في النشأة والمكان واللون تجمع  الكتاب المقدس ام
س الممتاز بالجنس ــشعوبھ خواص مشتركة وتقوم بینھا روابط طبیعیة واجتماعیة وثیقة ویعرف ھذا الجن

  ..) السامي
  

طبیعي مثل الجنس السامي، حتى لقد ذھب اما الجنس الحامي فقد استمد اسمھ ووحدتھ، في التقسیمین الدیني وال
بعضھم الى اعتبار الجنس السامي والحامي جنسا واحدا یعرف بالجنس السامي الحامي، لما ھناك من تقارب بین 

  ..اھم امم ھذین الجنسین في اللغات وفي تطور الجماعات
  

صول غیر سامیة، وان اللغة قد وقد ثبت الان ان معظم الجماعات الحبشیة الناطقة بلھجات سامیة منحدرة من ا
  .تسربت الیھا مع من نزح الى بلادھا من السامیین اثر صراع انتصرت فیھ ھذه اللغة على لغاتھا القدیمة

  
واما الجنس الیافثي فقد وضع لھ النظر الطبیعي اسما آخر وھو الجنس الآرس او الھندوجرماني واحصوا لھ امما 

: ولم یقتصر التقسیم الطبیعي على الاجناس البشریة الثلاثة.. ي الكتاب المقدسفي آسیا وفي اوربا لم یرد ذكرھا ف
السامي والحامي والیافثي او الآري، بل اضاف الیھا اجناسا كثیرة اخرى، واضاف الى مجموعات لغات الاجناس 

 -السامیة: يوقد اوصل علم اللغات المجامیع اللغویة الى عشر مجامیع وھ.. الثلاثة ومجموعات تلك الاجناس
.. الامریكیة والباتوریة -الاستورالیة - الاورالتائیة -الادریدیة -الملایوبولونیزیة -الھندیة الصینیة -الآریة -الحامیة

  ..ویتفرع عن ھذه المجموعات عدد كبیر من اللھجات واللغات
  

وبعضھا حي لا .. سیا وافریقیاواللغات السامیة تطلق على جملة من اللغات التي كانت شائعة منذ ازمان بعیدة في آ
  ..یزال یتكلم بھ ملایین البشر، ویحمل كنوزا غنیة من الثقافة والادب، وبعضھا میت عفت آثاره بذھاب الایام

  
  التسمیة

  
في ابحاثھ وتحقیقاتھ ) شلوتزر(ھو المستشرق الالماني ) اللغات السامیة(اول من اطلق على الجنس السامي اسم 

م، لان معظم الشعوب والامم التي تكلمت او تتكلم ھذه اللغات من اولاد سام بن 1781ابرة سنة في تاریخ الامم الغ
  ..نوح

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3

  
ان ترتیب الامم في سفر التكوین مبني على اعتبارات ) اللغات السامیة(في كتاب ) نولدكھ(ویرى البحاثة الالماني 

ترض نولدكھ على ھذه التسمیة بجملة ویع.. سیاسیة وثقافیة وجغرافیة لا على ظواھر لغویة او تاریخیة
  :اعتراضات منھا

  
لا یتكلمون بلغة سامیة، كالعیلامیین واللیدیین، فھم سامیون  -على ماذكرتھ التوراة -ان ھناك اقواما سامیین -1

  ..بنص التوراة ولغاتھم لیست من اللغات السامیة، لانھ لیس ھناك من قرابة بینھا وبین اللغات السامیة
  
ناك لغات سامیة، والناطقون بھا غیر سامیین ولا یجمعھم بالامم السامیة اصل قریب مثل الاحباش، ان ھ -2

  ..فلغتھم سامیة وھم من الجنس الحامي
  

 للغات السامیة ، فاطلقوا علیھا اسم اللغات الجزریة او اللغات العاربة  ادق   تسمیة  وقد حاول علماء اللغات ایجاد
ویذھب الدكتور احمد سوسة الى تأیید راي البحاثة نولدكھ، .. ذه المجموعة من اللغات  وھي التسمیة الصحیحة لھ

اطلقت على الشعوب التي زعم انھا ) السامیة(ان تسمیة):(129ص) (العرب والیھود في التاریخ( فیقول في كتابھ
لاد فشاعت منذ ذلك للمی 1781لوتزر عام شانحدرت من صلب سام، وكان اول من اطلقھا بھذا المعنى العالم 

الحین واصبحت عند علماء الغرب علما لھذه المجموعة من الشعوب وسرت الى المؤرخین العرب وباحثیھم عن 
طریق الاقتباس والتقلید، على الرغم من ان ھذه التسمیة لا تستند الى واقع تاریخي او الى اسس علمیة عنصریة 

فكتبة :(ویضیف) عتبر الحدود الجغرافیة والعلاقات السیاسیةصحیحة او وجھة نظر لغویة، اذ تعتبر اكثر ما ت
التوراة مثلا حشروا في السامیة شعوبا لا یعدھا العلم الحدیث من جماعة السامیین مثل العیلامیین واللودیین 
العلم واقصوا جماعة كان ینبغي ادخالھا في زمرة السامیین مثل الفینیقیین والكنعانیین، مع انھم كانوا یعلمون حق 

  )..ان الكنعانیین ھم السامیون العرب الاصلیون سكان فلسطین الاولون
  
  

ترتیب الامم في سفر التكوین مبني على اعتبارات سیاسیة وثقافیة وجغرافیة، لا على ظواھر (ونظرا الى ان
بریة في تقسیمات بھدف حشر الیھود واللغة الع -فقد یكون وراء ھذه التسمیة -كما اشرت سابقا -)لغویة او تاریخیة

اغراضا سیاسیة وثقافیة ھدفھا تسمیم الجھد العلمي اللغوي العالمي وتزییف  -المجموعة السامیة والامم السامیة
فقد صب كتبة التوراة جام حقدھم علىالكنعانیین فنعتوا ..(الحقائق التاریخیة لصالح ھذه الجماعة بشكل او بآخر

وكذلك ).. (4)(وعبد العبید یكون لاخوتھ وعبدا لیافت(لتكوین ما نصھ ، وقد جاء في سفر ا)3)(كنعان بالملعون
ومثل ذلك اعتبرت ..(في حین انھم من الاقوام الھندیة الاوروبیة) 5)(اعتبرت التوراة الحیثیین من ذریة كنعان

لتوراة وقد تعمد مدونو ا: (ویشیر الدكتور احمد سوسة الى ھذه المسألة قائلا).. 6)(العموریین من صلب حام
اقصاء الكنعانیین والفینیقیین سكان فلسطین الاصلیین من كتلة السامیین لعداء الیھود الشدید لھما مع انھم كانوا 

  )..یعلمون حق العلم انھم ھم السامیون العرب اھل البلاد
  

او الاشوري  الشرقي: تنقسم الى ثلاثة اقسام رئیسیة) او الجزریة (  ومھما یكن من امر فان المجموعة السامیة
  .وھناك اقسام فرعیة تتدرج تحت كل قسم من ھذه الاقسام.. الغربي او الكنعاني والجنوبي او العربي -البابلي

  
  .الاشوریة والكلدانیة -البابلیة: فلغات القسم الشرقي ھي

  
  .طیةالتدمریة والنب -العبریة السریانیة - الارامیة -الفینیقیة -الكنعانیة: ولغات القسم الغربي ھي

  
  .العربي والحبشي: اما القسم الجنوبي فینقسم الى قسمین فرعیین ھما

  
السبئیة والعدنانیة المضریة او  -المعینیة - الحمیریة -القحطانیة -العربیة القدیمة: ولھجات القسم العربي ھي

  ..النیجریة والھرریة -الجفریة -الاثیوببة: ولھجات القسم الحبشي ھي.. القرشیة الفصحى
  
  :لغة العبریة لیست یھودیةال

  
ان القصد : قد یتساءل البعض لماذا ھذا التركیز على الاصل اللغوي للفظ السامي واللغات السامیة؟ وللاجابة اقول

من ھذا التركیز وما سیلیھ من توضیح ھو تناول مسألة اللغة العبریة وعلاقتھا بالیھودیة والیھود وبما سالقیھ من 
ات الصھیونیة فیما یخص مفھوم اللاسامیة في الفكر الصھیوني وكذلك على ابعاد ھذه ضوء على حقیقة الادعاء
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من وجھة نظر  -الادعاءات حول اصل اللغة العبریة والحضارة الیھودیة المزعومة وربطھم لھذه المسألة
وطن القومي على انشاء ما اسموه بال - حسب ادعاءاتھم -بمعاداة السامیة وتأثیراتھا -صھیونیة سیاسیة ثقافیة

  .الیھودي
  

الدكتور (وقد استفدت مما كتبھ بعض البحاثة والعلماء العرب والاجانب عن ھذا الموضوع واخص بالذكر منھم 
  ).7(وغیرھم) العلامة بریستد(و) الدكتور غوستاف لوبون(و) الدكتور طھ باقر(و) احمد سوسة

  
ذھب الاثاریین المعروفیین في قطع شوط متقدم  فعن حضارة الیھود المزعومة واصل اللغة العبریة اقول، لقد

فصار ھؤلاء .. (حول حقیقة الحضارة الیھودیة واصل اللغة العبریة وعلاقتھا بالیھودیة واللغات السامیة الاخرى
  )..یطلقون على الشریعة التوراتیة تسمیة الشریعة الكنعانیة باعتبار كلتیھما شرائع واحدة

  
التي تعتبر عاصمة ) نابلس حالیا(الكنعانیین وضعوا اول شریعة في شكیم (یر الى یش) اولمستید(فنرى الاستاذ 

) 8)(ھناك) بعل(الكنعانیین في فلسطین في تلك العصور ومركزھم الدیني الرئیس المقدس حیث كان ھیكل الھھم 
ریعتھم الاولى والفضل یرجع الى حمورابي وشریعتھ في حمل الكنعانیین على اعادة النظر في ش:(ثم یضیف قولھ

وتنسیقھا من جدید واضافة زیادات وتنقیحات الیھا وجعلوھا شریعتھم الخاصة بھم، وھي نفس الشریعة التي 
جاءت في التوراة وقد حافظ علیھا الیھود بادخالھا في كتبھم المقدسة فوصلت الینا عن طریق ممارستھم الفرائض 

وجدوا شرائع معدة ) الموسویین(وھكذا ان بني اسرائیل : (ولویؤید ذلك الاستاذ ووترمن فیق).. التي وردت فیھا
ان التحقیقات الاركیولوجیة التي یمكن ان : (ویضیف مؤكدا).. ومھیأة فعملوا بھا في مسیرة حیاتھم في كنعان

ویؤكد ذلك ).. (9)(تزودنا بمعلومات في ھذه الناحیة لا تعترف بوجود أي فاصل ثقافي بین الكنعانیة والیھودیة
لا ) بمعنى الیھود(لقد ثبت الان ان دین العبرانیین : (فیقول) 10)(بما یؤدي الى نفس المعنى) كوجنبرت(لاستاذ ا

یمكن اعتبار كونھ تطور ونمت محلیا، بل انما كانت عناصره الجوھریة قد استقبت من آراء كانت عناصره 
وان ھذه .. عة بین الاقوام السامیة في الشرقالجوھریة قد استیقت من آراء كانت متراكمة ومن معتقدات كانت شائ

الوثائق القدیمة تبرھن، بما لا یتطرق الیھ الشك، على ان انعزال الدیانة الیھودیة عن غیرھا في الزمن القدیم لم 
  ).یكن سوى خرافة بحتة

  
لخلق ان اساطیر الجزیرة العربیة كانت المعین الغزیر الذي اخذت منھ قصص ا): (ولى دیورانت(ویقرر 

ولعل الیھود قد اخذوا بعضھا من .. م.آلاف سنة او نحوھا ق) 3(والطوفان التي یرجع عھدھا في تلك البلاد الى
ولكن الارجح من ھذا انھم اخذوھا قبل ذلك العھد بزمن طویل من مصادر سامیة .. الادب البابلي في اثناء اسرھم

ان القصص الشعبیة العالمیة ): (دیورانت(ویقول).. ىوسومریة قدیمة كانت منتشرة في جمیع بلاد الشرق الادن
كانت مصدرا من المصادر التي اقتبس منھا كتاب اسفار العھد القدیم، فقد كان شائعا في مصر والھند والتبت 

وبابل وبلاد الفرس والیونان والمكسیك وغیرھا قصص شعبیة عن الجنة وما فیھا من نعیم، وما فیھا كذلك من 
اما قصة الطوفان فھي اكثر ... مة والافاعي التي سلبت الناس الخلود او نفثت السم في الجنةالاشجار المحر

وكانت الاسفار التي تلیت على الشعب بامر یوشیا وعزرا ھي التي صیغت منھا ... انتشارا من قصة الخلق نفسھا
ومن : (ومة یقول الدكتور سوسةوعن ھذه الحضارة المزع) القوانین التي قامت علیھا الحیاة الیھودیة فیما بعد

الثابت ان اتباع موسى دخلوا فلسطین واكثرھم من الامیین لا یملكون أي قسط من الحضارة والثقافة، فاقتبسوا من 
وقد مرت علیھم فترة من الزمن تمكنوا خلالھا ان یتوصلوا الى تدوین كتاباتھم .. الكنعانیین لغتھم وآدابھم وثقافتھم

ثم اخذوا یمارسون الزراعة والاعمال الاخرى ).. الفینیقیین(ھجائیة اقتبسوھا من الكنعانیین الخاصة بھم بحروف 
انھ لم یكن للیھود ایة مساھمة في الحضارة (ومن ذلك یتضح.. المتصلة بالحیاة المستقرة عن الكنعانیین ایضا

وعن النصوص الادبیة والدینیة من  الانسانیة وان اكثر مدوناتھم الادبیة والدینیة مأخوذة عن الثقافات القدیمة
ومجمل ).. عھود السومرین والكنعانیین والفینیقیین والاكدیین والبابلیین والاشوریین والكلدانیین والمصریین

ویعترف بذلك الدكتور .. القول ان الموسویین تسلموا حضارة لم تكن من ابداعھم بل كانت من نتاج غیرھم
ان یھود العرب لم یظھروا شیئا من النبوغ والعبقریة مطلقا ولم : (اذ یقول -وھو یھودي) اسرائیل ولفنسون(

ولكنھ یعلل ذلك بقولھ ان البیئة الجدیدة شلت ).. یشتھر من بینھم شخصیة واحدة في كل عصورھا بالرقي الفكري
وھذا التعلیل : ( قولھویرد الدكتور سوسة على ھذا التعلیل ب.. قوى الیھود الروحانیة فتغلبت علیھم العقلیة البدویة

غیر وارد لان البیئة الجدیدة لایمكن ان تشل القوى الروحانیة بل على العكس من ذلك فھي تغذي القوى 
  ).الروحانیة

  
لم ): (الیھود في تاریخ الحضارات الاول(ھذه الحقیقة فیقول في مؤلفھ) غوستاف لوبون(ویؤكد العلامة الدكتور

صناعة ولا أي شيء تقوم بھ حضارة، والیھود لم یأتوا قط بایة مساعدة مھما یكن للیھود فنون ولا علوم ولا 
  ).صغرت في اشادة المعارف البشریة، والیھود لم یجاوزوا قط مرحلة الامم شبھ المتوحشة التي لیس لھا تاریخ
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ان كانت المدن عندما جاؤوا الى بلاد كنع) قوم موسى(ان بني اسرائیل : (تاییدا لذلك) بریستد(ویقول العلامة 

الكنعانیة ذات حضارة قدیمة نشأت منذ الف وخمسمائة سنة ومنازل متقنة فیھا كثیر من اسباب الراحة وحكومة 
الساذجون من ) الموسویون(اقتبسھا ھؤلاء العبرانیون .. وصناعة وتجارة وعلم ومعرفة بالكتابة ودیانة وحضارة

غییرات جوھریة في حیاة العبرانیین فغادر بعضھم سكن الخیام وقد احدث الامتزاج مع الكنعانیین ت.. مواطنیھم
وشرعوا یبنون بیوتا كبیوت الكنعایین وخلعوا عنھم الجلود التي كانوا یلبسونھا وھم في البادیة ولبسوا عوضا 

  ).عنھا الثیاب الكنعانیة المصنوعة من منسوجات صوفیة زاھیة
  

على الدین والادب واللغة بل شمل الناحیة العمرانیة الفنیة ایضا،  ولم یقتصر تأثر الیھود في الحضارة الكنعانیة
بل انھ بني ) صور(ان ھیكل سلیمان المشھور لم یقتصر على ان بنائھ كانوا من ( فیقول الاستاذ طھ باقر في ذلك

وان  )..وھكذا كانت قصور ملوكھم في اورشلیم.. بموجب تصمیم معبد كنعاني، وكذلك یقال في زخرفتھ وتزویقھ
ومما لاشك فیھ ان مدوني التوراة الذین دونوا اكثر موادھا .. (الكنعانیة) ھیكال(كلمة ھیكل اخذھا الیھود من كلمة 

في الاسر في بابل في عھد الكلدانیین كانوا محیطین بالمدونات القدیمة التي كانت في متناول ایدیھم وكانوا 
انھم اقتبسوا الكثیر من ھذه المدونات (ومن الثابت ).. 11)(ریةیحسنون جمیع لھجاتھا السامیة وحتى اللغة السوم

ان : (وكاتب البحث یؤید وجھة النظر القائلة).. التي لم نعثر حتى الان الا على جزء یسیر جدا منھا بین الانقاض
مدونات  ھذا كلھ یدل على انھ لیس فیما دون في التوراة ادب مبتكر خاص بالیھود لان اھم ماورد فیھا مقتبس من

لذلك فان كان للیھود فضل .. سبقتھا كان رجال الدین من الیھود محیطین بھا ولم یصل الینا منھا الا النزر الیسیر
على الحضارة فھو ینحصر بمحافظتھم على جانب محدود من ثقافة الكنعانیین العرب وآدابھم الدینیة وجغرافیة 

  ).ثم نقلھا الینا عبر الزمن الطویل بلادھم وذلك باقتباسھا وضمھا الى كتبھم المقدسة
  

الى جانب ھذا، فان مایؤسف لھ حقا، ھو ان بعض الكتاب قد ساروا على النھج المغالط في بحثھم لتلك المسألة، 
فعندما یتطرقون الى التشابھ بین المدونات الاثاریة بین كتابات العھد القدیم نجدھم یحورون التعبیر فیقولون ان 

یة جاءت مؤیدة لما ورد في التوراة بدلا من ان یعترفوا صراحة ان الثانیة مقتبسة من المدونات الاثار
  ).وكأنھم بذلك یریدون ان یعتبروا كتابات العھد القدیم ھي القدیمة وان المدونات الاثاریة جاءت مؤیدة لھا(الاولى

  
الكتابات الاجنبیة التي تدخل العبریة عن اللغة العبریة فلم یستطیعوا التخلص من  -في بحثھم -وینطبق الشيء ذاتھ

ان الكنعانیة ھي اللغة الاصلیة القدیمة التي كانت  -تاریخیا - فمن المعلوم: في كل مكان وزمان) بمعنى الیھودیة(
وقد اقتبسھا الموسویون من الكنعانیین ثم تكونت بعد .. سائدة في فلسطین قبل دخول الموسویین الیھا بعدة قرون

ولكن .. عام على دخولھم ارض فلسطین) 500(عبریة المقتبسة من الارامیة بعد مرور اكثر من ذلك اللجھة ال
في فلسطین غیر الكنعانیة في ) بمعنى الیھودیة(على الرغم من اعتراف الاختصاصیین بعدم وجود ایة لغة عبریة

العرب والیھود في (في كتاب  فقد جاء).. العبریة القدیمة(تلك العصور، یعودون فیطلقون على الكنعانیة تسمیة 
یتضح ان العبریة القدیمة نشأت في فلسطین ): (الاداب السامیة(ما قالھ الاستاذ الابراشي مثلا في كتابة ) التاریخ

فاذا كانت ھذه اللغة نشأت قبل ظھور موسى علیھ السلام ) الى كنعان) الموسویین(حتى قبل مھاجرة الاسرائلیین 
والشيء الاخر ! قبل ان یكون قد وجد الیھود في كنعان؟) بمعنى الیھودیة(ا اسم العبریة واتباعھ فكیف یطلق علیھ

ھو انھ بدلا من ان یقال ان اللغة العبریة تشبھ اللغة الكنعانیة باعتبار ھذه الاخیرة ھي الاقدم یذكرون ان اللغة 
ن العبریة ھي الاقدم، بل انھم ذھبوا ابعد الكنعانیة تشبھ العبریة مما یوھم القارئ والمتابع ویجعلانھما یتصوران ا

اصلا لكل الكتابات السامیة الاخرى، ولكن كیف یمكن ) بمعنى الیھودیة(من ذلك بحیث اعتبروا اللغة العبریة 
بین ھذا الادعاء ووجود الكنعانیین في فلسطین قبل عصر موسى والیھود  -كما یقول الدكتور سوسة - التوفیق

  !باكثر من الفي عام؟
  

ان المنقبین : (حیث جاء فیھ 22/2/1971ویشیر الدكتور سوسة الى الخبر الذي اذاعتھ محطة لندن العربیة یوم 
توصلوا الى اكتشاف مھم، وھو العثور على مخطوطات في الخلیل بلغة سكان فلسطین الاصلیین ترجع الى سنة 

ان المتكلمین بھا اقلیة في حین ان لغة سكان م، وتقول الاذاعة ان ھذا مایؤید ان اللغة العبریة متأخرة و.ق 700
  ..)فلسطین الاصلیین ھي التي كانت سائدة في البلاد وتعد اقدم اللغات في فلسطین

  
  :الاصل السیاسي للفظ واسبابھ

  
ان الحركة الصھیونیة عمدت منذ نھایة الحرب الاولى الى استخدام كتاب من غیر الیھود یبثون الافكار 

ولیس من شك ان مثل .. وذكاء وھم یظھرون بمظھر الحكم العادل الذي لا یطمع في میلھ الصھیونیة في خبث
ھؤلاء الكتاب ستلقى كتاباتھم رواجا عند الشعوب التي تحسب نفسھا لیست طرفا في النزاع القائم بین العرب 
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العربي بشكل ملحوظ والصھیونیة، كالشعوب الاسیویة والافریقیة مثلا رغم تصاعد النشاط الاعلامي والثقافي 
في مختلف انحاء العالم خلال الاونة الاخیرة والموجھ بشكل مركز لكشف تلك الاكاذیب وحملات التضلیل 

وعن اصل السامي وسبب ھذه التسمیة اقول ان ھذا السؤال لم یطرح الا قلیلا عند الكتابة .. والتشویھ والصھیونیة
لاحا مشھورا وسیفا مسلطا في ید الصھیونیة العالمیة، سلاحا التي اصبحت س -معاداة السامیة -عن اللاسامیة

وكان اكثر .. ترمي بھ كل من یحاول ان یبین للناس مخططات الصھیونیة او یكشف صفحة من صفحاتھا السود
ولم یكن ھذا لجھلھم بھ او لعدم اھمیتھ وانما كانوا .. الكتاب یتحاشون او یتحرجون من الحدیث عن اصل ھذا اللفظ

  ..تون عنھ امعانا في التمویھ او خوفا من ان تطالھم ید الصھیونیةیسك
  

  ).12)(انظر القسم الاول من ھذا الفصل( ان لفظ سام ماخوذ من الاصحاح العاشر من سفر التكوین
  

لقد اختلف المؤرخون في اول من استعمل لفظ اللاسامیة فمنھم من یرى ان اول من استعمل ھذه الكلمة لتعني 
وھذا مما یرجح .. ، وھو من اصل یھودي)13(میلادیة 1879نحو سنة ) ولھلم مار(ھو ) الناس للیھودكراھیة (

لیكون وقفاً على الیھود من اصل یھودي، یعرف تلك  -حد سنا من ان لابد ان یكون مخترع ھذا اللفظ اللاسامیة
ولكن لاسباب تاریخیة ) اللایھودیةلان اللاسامیة معناھا (الاصول القدیمة ویلم بتاریخ الشعوب السامیة، ذلك 

فان لفظ یھودي قد اكتسب عند كثیر من الشعوب ظلالا قبیحة لظروف تاریخیة شارك الیھود . اختار الیھود الاول
ولما كان قادة الصھیونیة .. انفسھم في خلقھا، فأصبح مجرد اللفظ مقرونا بالشح والخزي وصفات اخرى كثیرة

حثون عن لفظ اخر، لیس لھ تلك الظلال القائمة، فاخترعوا لفظ السامیة او لنقل یدركون ھذه الحقیقة راحوا یب
.. وھكذا اصبح عداء الیھود عداء السامیین.. اتخذوه لیكن قاصرا على الیھود دون سائر الشعوب السامیة الاخرى

فلم یطلقوا  1948ونجد الصھاینة یحاولون تجنب لفظ یھودي مرة اخرى حین اقاموا دولتھم في فلسطین عام 
واصبح الیھودي اذا لقیتھ لا یقول لك ھو یھودي بل ).. (اسرائیل(وانما اسموھا ) الدولة الیھودیة(علیھا اسم 

وقد استعمل العاطفون على الیھود والصھیونیة من كتاب ).. اسرائیلي ھربا من ذلك اللفظ وخجلا من ظلالھ
والعبرانیین احیانا، لان لفظ العبراني لھ رونق وظلال من ) الاسرائیلیین(الغرب نفس ھذا الاسلوب، فھم یسمونھم 

العھد القدیم تختلف عن ظلال لفظ یھودي وان الیھود یطلقون على انفسھم لفظ العبرانیین حتى ھذا الیوم في 
 الصھیونیة وعداء(وعند ھذه النقطة اشیر الى ما ذكره الدكتور ابراھیم الحاردلو في كتابھ .. الاتحاد السوفیتي

ولیس لفظ یھودي في العالم العربي من الظلال مایتمتع بھ في الغرب الاوربي، فان العرب بعد : ( 7ص) السامیة
ذلك لان لفظ اسرائیل .. قیام الدولة الصھیونیة استعملوا لفظ اسرائیل لانھ اخزى وانكى في نظرھم من لفظ یھودي

).. رد وتشرید معظم شعب فلسطین من دیارھمیمثل لكل عربي الاستیطان الاستعماري والغزو الاجنبي وط
الا انھ یفضل استعمال لفظ الكیان الصھیوني  -رغم انھ یحترم راي الدكتور ابراھیم الحاردلو - وكاتب البحث

تعني الشيء الكثیر عن حركة سیاسیة استیطانیة استغلت ) صھیونیة(و) صھیوني(والعدو الصھیوني لان لفظة 
  ..مفاھیم الدینیة الاخرى لتحقیق مآرب استعماریة عنصریة على حساب الشعب العربيالدین الیھودي واستغلت ال

  
لم یعرفوا بالعداء للیھود كعنصر في تاریخھم كلھ، الا بعد ان استولى الیھود (وھذا دلیل آخر یساق على ان العرب 

عرفوا اللاسامیة الا بعد ان وان العرب لم ی.. ( الصھاینة وغزوا الاقطار العربیة واستعمروا جزءا معینا منھا
اصبحت تعني اللاصھیونیة، وھكذا نجد الالفاظ تحمل ظلالا مختلفة لما یرتبط في ذھن واضعیھا او مستعملیھا، 

فبینما یفر الیھود من لفظة یھودي ویتحرج منھ العاطفون علیھم في الغرب، نجد ان لفظتي اسرائیلي وصھیوني قد 
  ).العالم العربي اكتسبتا نفس الظلال القائمة في

  
تلك ھي اھم الاسباب التي ادت الى اختراع ھذا اللفظ واتخاذه واستعمالھ في كل ما كتب الیھود وغیر الیھود منذ 

ما اقترحھ المؤرخ الیھودي بارون من ان الكاتب الفرنسي المستشرق ( وان .. اواخر القرن التاسع عشر المیلادي
فان رینان لا یحتاج ان یستبدل لفظ یھودي بلفظ سامي ان اراد ).. (14()رینان ھو مخترع ھذا اللفظ بعید جدا

ومھما یكن فان ).. 15)(الیھود وھو یعلم ان لفظ سامي یشمل الیھود والعرب ولایمكن ان یخلط مثل ھذا الخلط
ظ یھودي واكبر دلیل على ان مخترع ھذا اللف.. (رینان كان یكتب عن اللغات السامیة وكان یعني السامیین جمیعا

، وغیرھم والعاطفین علیھم من الغرب قد استحسنوا ھذا الاستعمال وتجاوزوا بھ (*)ان الیھود جمیعا صھاینة 
وھذا خطا تاریخي .. تاریخ ظھوره، واصبحوا یطلقون اللاسامیة على كراھیة الیھود منذ القرن الاول المیلادي

  ).16)(یخدم اغراضھا ویحقق مقاصدھاواصرار لا معنى لھ، ولكن الصھیونیة خاصة وجدت ان ھذا 
  

ان التعبیر سامي یتحول بسھولة الى محمدة، وحتى الیھود : (اذ یقول) یوجین دھرنج(وقد فطن الى ھذا المعنى 
  )..في بعض الاحیان یفضلونھ على الاسم المعروف المحدد
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  الفصل الثاني
  

  طروحات مفكري الحركة الصھیونیة اللاسامیة في
 

  الاوائل
  

  ) (*)1875- 1812(ى ھیس موس
  

یعتبر موسى ھیز اول من حاول ان یجد للحركة الصھیونیة اسسا فلسفیة تجعل منھا آیدیولوجیة كغیرھا من 
وفي الحق انھ كلف نفسھ ما لایطیق ودفع بھا الى مزالق كادت .. (الحركات التي ظھرت في القرن التاسع عشر

وبعد تجوال فكري .. باحتلال القومیة مركز الصدارة في اوربھوكانت ولادتھ مقرونة ) 17)(تكلفھ عقلھ وصحتھ
اصبح ھیز عمیق الاقتناع بان عالم المستقبل یجب ان ینظم كسیمفونیة متناسقة على اسس الثقافات (

) بالسیمفونیة المتناسقة(وكانت مساھمتھ الاھم تتلخص في الطریقة التي ربط بھا مصیر شعبھ ).. 18)(القومیة
حاول ھیز في ھذا الكتاب .. 1862الذي نشره عام ) روما والقدس(ومؤلف ھیز الكلاسیكي ھو . .التي تصورھا

).. 19)(ان الاتجاه الداعي الى ذوبان الیھود في المجتمعات الاوربیة، لایشكل حلا عملیا للمسألة الیھودیة(اثبات 
ا على استعداد لتصدیق كل ما یقال عن بحیث ھم دائم) جھل رعاع أسبا واوربا وبدائیتھم(وقد اشار الى ما اسماه 

) العرق الیھودي(وان ).. 20)(مطعون بھ محتقر ومبعثر) بائس(ان الشعب الیھودي شعب (واضاف ھیز.. الیھود
وان الیھود استطاعوا الحفاظ على وحدتھم بالرغم من اختلاف البیئات .. (الانسانیة) الاعراق(ھو واحد من اقدم 

بأن الاصلاح وتغییر الدین والتعلیم والاستنارة (وقد آمن ھیز ).. صفاءه عبر القرونبحیث حفظ الجنس الیھودي 
وان الذوبان في المجتمعات الاوربیة ) 21)(فشلت جمیعھا في جعل المجتمع الاوربي یغیر نظرتھ الى الیھودي

لا یمكن ان یلتحموا (لایشكل حلا افضل من الحلول السابقة الاخرى لان الیھود المقیمین في وسط الامم الاخرى 
لھذه الاسباب ولھذه الاعتبارات كلھا اكد ھیز على انھ لیس من حل حقیقي ).. 23)(22) (عضویا بھذه المجتمعات

ولان ھیس كان عمیق الاقتناع بان المستقبل ھو مستقبل ).. 24)(طالما ان الیھودي لازال ینكر قومیتھ(للمسألة 
انتھى الى القول ) 26)(25))(بدون الایمان بھا ما كانت الیھودیة لتدوم((یة الامم وبسبب ایمانھ بوجود قومیة یھود

كان (ولان ھیز ).. النھضة القومیة وحدھا ھي القادرة على وھب عبقریة الیھودي الدینیة الحیاة من جدید(بان 
ت في الارض الى اقامة المستعمرا(فقد دعا ابناء شعبھ ) 27)(عظیم الایمان بمساعدة تقدمھا فرنسا للیھود

الذي ھو  - )روما والقدس(وفي كتابھ ) 29)(على امل ان تساعد فرنسا في تحقیق ھذا المشروع) (28)(المقدسة
یقدم حلا للمشكلة الیھودیة على اساس توطین الیھود  - رسالة الى سیدة حزینة على فقد انسان تحبھ 12كنایة عن 

.. یین الیھود في المانیا ولم یھتم بھ الاشتراكیون مطلقاوقد لقي معارضة شدیدة من جانب الاصلاح.. في فلسطین
كل شيء حاولناه یمكن (، ویقول عنھ ھرتزل)30)(یعتبر ھیز بادئ الحركة الصھیونیة): (مارتن بوبر(بینما نجد 

قومیة یھودیة تحرر القدس وتكون بدایة (اما الدعوة الرئیسیة في الكتاب فھي الى ).. 31)(العثور علیھ في آثاره
فالشعب الیھودي حین ) (32)(عصر الانبثاق الجدید على غرار تحریر المدینة الخالدة رومة في التاریخ القدیم

یعي رسالتھ التاریخیة ویشعر بقومیتھ ویستولي على فلسطین سوف یدھشن ثورة الاجناس المضطھدة ضد سلطان 
وقد انتھى ھیز الى القول ).. 34)(ة الیھودیةوالدین الیھودي ھو المبرر الاول لولادة القومی.. الشعوب المستبدة

الوضع العالمي الحاضر یجب ان یشجع اقامة المستعمرات الیھودیة في الحال عند قناة السویس وعلى ( بان
فالعرق ھو الذي (وقد نظر الى مسألتي الحریة والقومیة من زاویة عرقیة وعنصریة، ).. 35)(ضفتي الاردن

  )..36)(المواقف الروحیةیخلق المؤسسات الاجتماعیة و
  

حقق ھیز ھدفھ بطرق ملتویة قد نأت بھ : ( قائلا) تاریخ الادب الیھودي(وقد كتب عنھ الاستاذ واكسمان في كتابھ 
).. 37)(اصحابھ ورمت بھ في احضان مجموعات غریبة تتجانبھا عاصفة من الصراع بین الراسمالیة والعمل

صحیحا لما تمیزت بھ الازدواجیة والتناقض، فھو یھودي الاصل ولیس من السھل تقویم شخصیة ھیز تقویما 
فدرس .. اعتنق في بدایة حیاتھ فلسفات كانت تتمثل لھ في شخصیات تلك الفلسفات.. اشتراكي فلسفي النظرة

م الى الفیزیولوجیا علھ یجد في 1848سبینوزا وھیجل ثم تخلى عن الفلسفة والاشتراكیة وانصرف بعد ثورة 
حتى انھ تبنى الكثیر من افكار سبینوزا وروسو في كتابھ .. سوسات ما یفي بغرضھ ویشفى من مرضھدراسة المح

بقلم ) تاریخ الانسانیة المقدس، اعلان للحریة باسم الروح القدس( الاول الذي صدر بدون اسم المؤلف، وعنوانھ 
ویدل ظاھر الكتاب .. بالثورة الفرنسیة والحق ان كتابھ یبدأ بالخلق وینتھي_ .. شاب من اتباع الفیلسوف سبینوزا

وھذا الكتاب بمثابة تقلید اعمى وتكرار للنظرة ) (38)(على مسیحیتھ ورومنطیقیتیھ اكثر من یھودیتھ وعقلانیتیھ
).. 39)(ولا توجد فیھ ایة اشارة الى تفحص بناء للوضع الیھودي.. الھیغلیة التي كانت في اوج انتشارھا آنذاك

ثم یبرز ).. 40)(الدین الیھودي والشرع الموسوي قد ماتا(د مؤلفھ قد باح في مذكراتھ بان وبل على العكس نج
ان ھذا .. اھتمامھ السیاسي ویعتنق الافكار الاشتراكیة التي نادى بھا على غرار دعوة سان سیمون في فرنسا

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 8

واعتقاده بدور الیھود السعي الیائس من طرفھ لاصلاح اخطاء البشریة جمعاء یتعارض مع صھیونیتھ اللاحقة 
  .الامر الذي جعلھ شخصیة مزدوجة ومتناقضة الى ابعد الحدود) 41)(الممیز في التاریخ

  
لقد كانت اسرائیل واسطة الوحي للدین في صورتھ الكاملة في ): ( روما والقدس(ونجد ھیس یقول في كتابھ 

  ). خلق الى خلق العالم، وھي الرابطة بین الخالق والمخلوقات والجسر الذي یقود من
  

ومن الافكار التي تبناھا ھیز فیما بعد ودعا الیھا، ھي ایمانھ بان الصھیونیة تشكل الحل الامثل لما اسماه بالمسألة 
القومیة (الیھودیة وھاجم في كتابھ الیھود الذین یدعون الى الانصھار في الحضارة الغربیة ویرفضون فكرة 

ولیس من شك ان فكرة ھیز كانت متاثرة بالافكار .. (د للدول التي یعیشون فیھاویعدونھا خیانة من الیھو) الیھودیة
ولیس من عوامل الصرف والاتفاق ان تنتھي .. التي تقول بتفوق الشعب الآري وتمیزه عن غیره من الشعوب

).. 42)(دالحركة الصھیونیة الى حركة نازیة كما تحولت فكرة تمیز الشعب الآري الى النازیة، فان المشرب واح
بل تفرض وصایة الصھیونیة على البشریة ( وعلیھ فان دعوة ھیز لا تھدف الى محو اللاسامیة فحسب،

لان الانسانیة من غیر الیھود، وان من الاغراض التي سوف یحققھا قیام الدولة الصھیونیة في ) (43)(كلھا
و نفس الشعب الذي كانت تتذرع بھ الدول ولعل ھذا ھ).. 44)(فلسطین حمل الحضارة الاوربیة الى آسیا وافریقیا

فكانوا یدعون انھم یبغون نقل الحضارة لتلك البلاد، ولایریدون .. الاستعماریة حین استعمرت آسیا وافریقیا
تذكیھا عواطف الكراھیة وترویھا المشاعر بالتفوق وتظللھا غمامات من (ھكذا نشأت قومیة ھیز.. الاستعمار

   ).45)(الخوف والشك والفشل
  

  )(*).1891-1821(لیوبنسكر
  

ولم یكن بنسكر اكثر الیھود الروس، ذوبانا في .. یعتبر بنسكر اكبر مفكر في الحركة الصھیونیة یأتي بعد ھیز
المجتمع الروسي فحسب، بل كان ایضا اكثرھم حماسا لجعل اللغة الروسیة والثقافة الروسیة تطغیان على حیاة 

ولان بنسكر من موالید توماشوف من اعمال بولونبا الروسیة وحیث ان اباه .. یضاالیھود الداخلیة وعلى دیانتھم ا
كان من علماء عصره المتنورین فقد عمل على تزوید الابن بثقافة روسیة متنورة حتى انھ لم یتعلم في مدرسة 

ضابط طبیب وقد مارس الطب في اودیسة وخدم ك.. (الحي الیھودي بل انھى دراستھ الثانویة في مدرسة روسیة
بدأ یولي الشؤون الیھودیة اھتماما بارزا، فراح یكتب المقالات في  1860ومنذ عام ).. 46)(في حرب القرم

جمعیتھ نشر الثقافة بین یھود (المجلات الاسبوعیة الصادرة باللغة الروسیة ویقوم بنشاط فعال في 
النظام الروسي سیطور نفسھ الى (ان وكان ذلك كلھ ناجما عن ایمان بنسكر ب).. 47)(1863تأسست )(روسیا

  ).. 48)(ملكیة دستوریة تعیش في ظلالھا كل الشعوب في مساواة تامة
  

بقي على اعتقاده بضرورة العمل على دمج الیھود في حیاة  1871وحین حصلت اضطرابات اودیسة خلال فصح 
وما ان .. ده على حل مشاكل الیھودروسیة اللیبرالیة المتحررة، انما بدا الشك یساوره حول مقدرة التنویر وح

حتى راح بنسكر یبحث  -1881بعد اغتیال القیصر اسكندر الثاني في اذار  -1881وقفت اعمال العنف في عام 
عن علاجات واسالیب جدیدة للمشكلة، فسافر الى اوربا الغربیة والوسطى لنشر افكار دعوتھ الجدیدة الى ضرورة 

نشر افكاره  1882وعند عودتھ الى روسیا ).. 49(كنھ لم یجد مؤیدین لفكرتھتركیز الیھود في دولة قومیھ، ل
  )..50)(التحرر الذاتي(وكان عنوانھ .. وآراءه في كراس بالمانیة دون ذكر اسم المؤلف

  
نداء من یھودي روسي الى بني قومھ داعیا ایاھم لمساعدة انفسھم والعمل على التحلي بذلك الوعي وتلك الصفات 

ونداء بنسكر ھو بالاساس ھجوم، على اولئك الذین بنوا آمالھم على ) 51(لھم لحیاة الاستقلال الاقلیميالتي تؤھ
والیھود في نظره بمثابة الضیوف في ).. 52)(تحریر الحكومات الاوربیة لذاتھا وتغیرھا لاسالیب معاملتھا للیھود

ر یسود العالم اجمع، مصدره الخوف من والعداء للسامیة خط).. 53)(كل مكان ولیسوا اصحاب منزل خاص بھم
واكد بنسكر على ان اللاسامیة جعلت امكانیة تمتع الیھود ). 54(الیھود الذي اعتبره بمثابة الخوف من الاشباح

ان الشخص الذي لایقول ان الشعب : (وقد وصف الیھود قائلا.. بحقوق الاقلیة في أي مكان امكانیة ضعیفة
ان الیھود، اینما كانوا، (واضاف ). المختار لكراھیة العالمیة لابد ان یكون اعمى -ارالمخت - الیھودي ھو شعب االله

انھ لاتحرر الیھود المدني ولا تحررھم السیاسي كان (واعلن بنسكر ) ینظر الیھم على انھم غرباء ولذا یحتقرون
ومیة یھودیة للشعب كافیا لرفعھم في اعین الشعوب الاوربیة ولذلك فان التحرر الحقیقي یكمن في خلق ق

وعنى بذلك )) 55(بان الیھود كانوا یفتقدون ما كانت جمیع الامم الاخرى تمتلكھ (وكان بنسكر مقتنعا).. الیھودي
ان التجربة علمتھ شیئا فھو ان الیھود (واضاف بنسكر ).. 56)(حیث یعیش شعب ما تحت حكم واحد(الارض 

ولم تقتصر مساھمة بنسكر في الحركة الصھیونیة على ).. بھمیجب ان یكون لھم ماوى ان لم یكن لھم بلد خاص 
مساھمتھ في الدائرة الفكریة فقد قدم عددا من الاقتراحات العملیة والتنظیمیة اقترح بموجبھا اقامة منظمة مركزیة 
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نشأ وطالب بعقد مؤتمر قومي ینبثق عنھ مكتب مركزي، وان تعذر ذلك ت).. الجمعیات القائمة فعلا(تكون مواتھا 
شركة مساھمة،  - بالاشتراك مع عدد من المتمولین الیھود -وتقیم الدائرة ھذه.. دائرة تتولى القیام بالاغراض ذاتھا

وكان حاصل فكرتھ ).. 57(استیطانھا من قبل عدة ملایین من الیھود -مع الوقت -مھمتھا شراء قطعة ارض یمكن
فالعلاج الذي وصفھ كان .. سألة نفسیة اكثر منھا اجتماعیةان كراھیة الشعوب للیھود، كل الشعوب دون استثناء، م

یمكن قیامھ في أي مكان من ) والوطن القومي الیھودي.. یقضي بایجاد قومیة یھودیة تعیش على ارضھا
ولكن فكرتھ الاخیرة ھذه لم تبعد عنھ انتقادات المتزمتین الدینیة واعتبار اللیبرالیین ان دعوتھ تشكل ).. 58(العالم
تحت تأثیر اتباعھ الذین تخلوا ) تصھین(وما لبث ان .. نة للایمان بانتصار الانسانیة على التعصب والبغضاءخیا

ثم عین بنسكر رئیسا ).. 59(عن حركة التنویر وعلى الاخص خضوعھ لتأثیر كل من لیلینبلوم وھرمان شابیر
مع المال لاقامة المستعمرات وفي خلال رئاستھ تمكنت الحركة من ج).. احباء صھیون الجدیدة(لحركة 

الصھیونیة في فلسطین وساعدت كثیرا في تمھید السبیل امام الفكر والعمل الصھیوني بین یھود اوربا الشرقیة من 
جمعیة تأیید المزارعین واصحاب الحرف (وتأسست في روسیة، بتأیید من بنسكر).. 60(خلال اعمالھا التثقیفیة 

ولا یخفى ان اھمیة بنسكر تكاد ).. (لجنة اودیسة(التي كانت تعرف بـ) وفلسطین الیدویة الیھود في كل من سوریة
مع العلم ان دعاة استعمار ).. 61)(تنحصر في الحقل الفكري والتثقیفي اكثر منھا في الحقل الصھیوني العملي
وقد ).. لسطینكون دولتھم الیھودیة في ف(فلسطین افلحوا في صھینتھ وكسب ولائھ لمسألة الاصرار على ضرورة

خدم بنسكر الحركة الصھیونیة منذ تصھینھ حتى وفاتھ، وھرتزل یعترف في مذكراتھ بانھ لم یطلع على كراس 
لما كان وجد ھناك  -وھو لو عرف بذلك كما یقول).. الدولة الیھودیة(التحرر الذاتي الا بعدج ان نشر دعوتھ لقیام 

  ).. ولة الیھودیةالد(في كتاب) المشابھة(من حاجة الى نشر آرائھ
  

والتي تلقي ضوءا على التصور ) التحرر الذاتي(ومن المفید ھنا ان انقل ترجمة بعض ما جاء في كراس 
  الصھیوني لما یسمى بمعاداة السامیة التحرر الذاتي نداء من یھودي روسي الى شعبھ 

  
  ) اذ انا لم اكن لنفسي فمن سیكون لي؟ وان لم یكن الآن فمتى؟(

  
  
  
حزان التي سببتھا اعمال العنف الدمویة، تبعتھا فترة من السكون لیستطیع خلالھا ان یتمالك كل من تلك الا(

بالنقود ) الى البلاد التي ھاجروا منھا(الصیاد والفریسة انفاسھما الى حین یعود في ھذه الاثناء الیھود اللاجئون
تلك ). 62)(ھب، ھب(نیة ان یتحملوا الصرخة وتعلم یھود الغرب ثا.. ذاتھا التي جمعت من اجل مساندة الھجرة

  ).. الصرخة التي صاحھا آباؤھم في الایام الماضیة
  

لكنھم لم ینجحوا في .. تخلى الیھود متعمدین عن قومیتھم الى حد ما وذلك كي یختلطوا مع الغیر: (ثم یقول ایضا
آخر من الكراس یعبر بنسكر عن وفي مكان ).. تحقیق اعتراف جیرانھم في انھم مواطنون ذوو حقوق متساویة

انتقل ھذا الخوف من الشبح الیھودي من جیل الى اخر وقوي عبر العصور، الى ان ادى : (افكاره عن اللاسامیة
ویقول ).. الذي بدوره، والى جانب اسباب اخرى، مھد الطریق الى عقدة الخوف من الیھود - التحامل ضد الیھود

الخوف من الیھود ھو انحراف نفسي (، ..)متعمقا في طبیعة شعوب الارض.. اصبح الخوف من الیھودیة: (ایضا
وھكذا لم تنفصل الیھودیة عبر التاریخ عن ) (موروث ومرض تناقلت عدواه منذ الفي سنة ولا یمكن استئصالھ

ومھما بلغ (، ))المتجول(وقد ظلت الحركة اللاسامیة تعیش جنبا الى جنب مع الشعب الیھودي .. اللاسامیة
بعد تحلیل عقدة الخوف من )(ختلاف بین الامم فانھا تتعاون معا على اكراه الیھود، الكل یتفق على ھذه المسألةالا

الیھود على انھ مرض وراثي یتصف بھ الجنس البشري وبعد ان بینا ان كره السامیة یعتمد على انحرافات 
ان محاربة ھذا الكره كمحاربة أي : ة الاتیةموروثة في العقل الانساني، یجب علینا كنتیجة ان نصل الى الخلاص

لذا فالاھم من ھذا كلھ ھو ان تتخلى عن : (لكن بنسكر یضیف).. حالة عقلیة موروثة، امر صعب ولا فائدة منھ
لا یمكن .. المجادلات العقبمو التي ھي مضیعة للوقت والطاقة لان الالھة نفسھا تحارب ضد الخرافات عبثا

یجب اذن اما ان تبقى ھذه القوى الشریرة .. والنوایا السیئة بالعقل مھما كان قویا وواضحا مجابھة الكره والتحامل
ان تحریر الیھود واجب كواجب تحریر ).. (ضمن حدود قویة مادیة او ان یتم تجاھلھا كایة قوة طبیعیة عمیاء

لقد اعلنا اقدس .. (،)زنوجا انھم ینتمون الى عرق متقدم ولیسوا.. الزنوج والنساء لانھم شعب حر لكنھ مستعبد
وقد استغل اعداؤنا للبرھنة على نقصنا بانھ لم یقم فینا اناس مبدعون، لیس (، ..)كفاح ضد كل الشعوب الارض

ھكذا الحكم عادلا وان كان صحیحا الى حد، ھذا مع العلم ان رجال الفكر لم یوجدوا بین خصومنا بكثرة الثمر في 
اعطونا ! (؟)مون النسر الذي حلق في الماضي عالیا في السماء وعرف الالوھیةلعنھم االله، انھم یلو.. موسمھ

ثم ینتقل بنسكر ). مجال وجود القومیة الحرة، ومن ثم تجرأوا على لومنا وتعییرنا بعدم وجود رجال عباقرة عندنا
التي جرت في  لحسن الحظ ان الامور قد بدات تتغیر الان ذلك ان الحوادث: (في دعواه الى جانب آخر قائلا
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السنین القلیلة الماضیة بسبب حركة التنویر في المانیا والمجر وخاصة في روسیة اثرت اكثر من حملة الاضطھاد 
یجب ان تكون : (ویضیف بنسكر معبرا عن النوایا الصھیونیة قائلا) 63)(الدامیة التي قامت في العصور الوسطى

یجب ان تكون .. بة ومساحتھا كافیة لاسكان عدة ملایینالارض التي نحن بصدد شرائھا ذات مركز جید وخص
اننا نرید ملجأ واحدا، لان وجود عدة ملاجئ .. الارض التي ستصبح ملكا للامة غیر غریبة جدا عن تلك الامة

انھ من الواضح بان ( ،..)اذن یجب اختیار وطن قومي دائم وفقا لكل المتطلبات.. سیعید خلق معالم تشتتنا القدیمة
ن ملجأ یھودي لا یتم الا بمعونات الحكومات، فعلى خالقي بعثنا القومي ان یعملوا بحذر واناة وذلك لتحقیق تكوی

  ).. الدعم لمثل ھذا الملجأ
  

اذن فأن ھذین المفكرین یعتبران من كبار المفكرین الصھیونیین الاوائل الذین سبقوا بافكارھم ودعواتھم 
أي قبل انعقاد المؤتمر الصھیوني  -حركة الصھیونیة بحوالي المائة عاموطروحاتھم النشوء الرسمي والعلني لل

في بال بسویسرا والذي اسفر عن ظھور الحركة الصھیونیة بشكل رسمي وعلني وباطارھا  1897الاول عام 
وقد عمل موسى ھیس ولیو بنسكر على وضع .. التنظیمي الكامل وعن تعیین تیودور ھرتزل رئیساً ومؤسسا لھا

كما .. ات الاولى لھذه الحركة والتي اصبحت، فیما بعد، الاسس المعتمدة في وضوح وتجسید برنامجھااللبن
عاصرھما وجاء بعدھما عدد اخر من المفكرین الذین لعبوا دورا مضافا ومتمما في تعمیق مفاھیم الفلسفة 

ا القالي وبیریتز سمولنسكین الصھیونیة والمشروع الصھیوني امثال الحاخام تسفي ھیرش كالیشر والحاخام یھود
  .. والیعازر بن یھودا وتیودور ھرتزل وغیرھم

  
أي انھ كان اذاة من  -ان نشوء الحركة الصھیونیة على ید ھؤلاء كان مترافقا مع طرح وولادة مفھوم اللاسامیة

المي وعموم الیھود ادوات الصھیونیة وسلاحا من اسلحتھا الفتاكة في تحقیق مآربھا والتأثیر على الراي العام الع
في مختلف انحاء العالم لقبول المفاھیم الصھیونیة والتسلیم بھا والترویج لھا، وھذا السلاح كان ومازال یشھر في 

  .. وجھ كل من یقف ضد الصھیونیة ولا یؤیدھا منذ مایقرب من مائتي عام وحتى الان
  

لصھیونیة ومن دعاة ومتبني مفھوم اللاسامیة وساقدم فیما یلي تعریف بسیط لاثنین اخرین من مفكري الحركة ا
ھما كالیشر ویھودا القالي دون الدخول في تفصیلات نشاطھما او التعرض لافكارھما لانھما یتماثلان في النھج 

  .. الى حد ما، مع فكر ونشاط موسى ھیس وبنسكر -والسلوك
  

   )1874-1795(الحاخام تسقي ھیرش كالیشر
  

وكانت ولادتھ ).. (64(قت طغى فیھ المفھوم القومي على أي مفھوم آخر في اوربافي و 1795ولد كالیشر عام 
).. 65)(1793في بوزن، وھي المقاطعة الغربیة من بولونیا آنذاك، وكانت خاضعة للسیطرة البروسیة منذ عام 

: جاء فیھاوقد .. الى كبیر فرع عائلة روتشلیر في برلین 1836وقد عبر عن صھیونیة في رسالة بعث بھا عام 
ان بدایة الخلاص سوف تأتي عن طریق اسباب طبعیة نتیجة للجھد الانساني وعن طریق ارادة الحكومات لجمع (

وحین تأسست جمعیة رعایة الاستیطان الیھودي في فلسطین ).. 66)(شمل اسرائیل المبعثرة في الارض المقدسة
البحث عن (من اھدافھا بواعث كتابھ الصھیوني في فرانكفورت على نھر الاودر انضم الیھا واستمد 1860عام 

وكانت النقطة البارزة في مؤلفھ تتمثل في رد كالیشر على انصار الحل ).. 67(1862الذي ظھر عام ) صھیون
بدایة الخلاص بدایة تتم بالجھد (فقد اكد كالیشر على ان .. المنادي بالتدین كاسلوب لحل المشكلة الیھودیة

وعلى عكس ذلك، فانھ سیبتدئ بایقاظ ) المسیح المنتظر(لن یكون على ایدي  -الخلاصأي  –وانھ ) الانساني
في ) اسرائیل(رغبة المحسنین في المساعدة، وبكسب موافقة الامم المختلفة على جمع بعض المشردین من اھل 

في وقت ) لاسرائیل(واعلن كالیشر ان ماحدث للانسان في جنة عدن وما حدث ).. 69)(68(الارض المقدسة 
بل ان قوانین التوراة التي تحرم اكل لحوم ) اسرائیل(لاحق لم یكن الا تجربة لطاعة الانسان وتجربة لایمان 

وبالتالي، وبما ان ظھور المسیح ). (امتحانا اخر لایمان ھؤلاء(وتیھ الیھود لم تكن الا ) الحیوانات غیر الطاھرة(
لن یظھر ) المسیح المخلص(فان على الیھود ان یقتنعوا نھائیا بان المنتظر لن یفسح المجال امام اختبار الیھود، 
ودعا كالیشر الیھود الى استیطان فلسطین لانھ بدون ذلك ).. 70)(وعلیھم ان یضعوا نھایة لانتظارھم الطویل لھ

ى ولكي یشجع عملیة الاستیطان تلك اقترح كالیشر اقامة منظمة تتول.. لن یبدجا تجمعھم في الارض المقدسة
  .. شراء المزارع والحقول وحرثھا(تحقیق ذلك بحیث تكون مسؤولیتھا 

  
  ) 1878-1798(الحاخام یھودا القالي 

  
قضى صباه في القدس حیث خضع لتأثیر .. ولد في سراجیفو وكان ابوه من الزعماء الروحیین بین یھود العرب

الرمزي لجمیع الاعداد والحروف في التلمود نزعات القبالة في صوفیتھا ومیلھا الشدید الى الحلولیة وتفسیرھا 
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ضرورة القیام بمجھود انساني خاص لتحقیق خلاص (راح یعبر في كتاباتھ عن  1834ومنذ عام ).. 71(
واقترح فیھ اقامة مستعمرات یھودیة في فلسطین لكي تكون ) اسمي یااسرائیل(فنشر كراسا بعنوان ).. 72)(الیھود

تصور الخطوط الكبرى لبرنامج العمل على تحقیق ما اسماه ).. 73)(ص المنتظربدورھا مقدمة لا ضروریة للخلا
ایجاد صندوق قومي  -2الدعوة لعقد جمعیة عامة كبرى،  -1الى ): 74(على الشكل التالي ) بالخلاص الذاتي(

التي  وھي الافكار.. السعي لتقدیم قرض قومي - 4اقامة صندوق مماثل لجبایة الضرائب،  -3لشراء الاراضي، 
سیمون (تبناھا ھرتزل فیما بعد وراحت الحركة الصھیونیة تعمل على وضعھا موضع التنفیذ وكان جد ھیراتزل 

وفسر الخلاص الجدید ) الخلاص الثالث(اصدر كتاباً عن  1843وفي عام .. من تلامذتھ والمعجبین بھ) لوب
واعتبر .. واعدادھا بصورة تدریجیة) الارض الخراب(علىاساس تشجیع الاستیطان في فلسطین بقصد تعمیر 

وھي متممة لتلك العودة الفردیة التي ).. 75(بمثابة بدایة للخلاص الذي وعد بھ جمیع الانبیاء) العودة الجماعیة(
  ).. 76(ینص علیھا التقلید الدیني في التوبة والصلاة

  
حین تأسس عام ) ومي الیھوديوقد استفادت الحركة الصھیونیة من برنامجھ فیما بعد، حتى ان الصندوق الق

وقد قام بعض اتباعھ، بعد ).. 77(جرى السیر في خطى النھج الذي كان القالي قد رسمھ للعمل الصھیوني 1901
  .حیث اقیمت اول مستعمرة صھیونیة زراعیة في فلسطین) بتاح تكفا(وفاتھ مباشرة، بشراء ارض 

  
  

  
  الفصل الثالث 

  
  ( *)نشأة اللاسامیة 

  
لم یصبح استقلال الیھود الذاتي : (عن اللاسامیة فیقول - احد زعماء حرب المابام الصھیوني - بارنریتحدث دوف 

ونتیجة لذلك اضطر الیھود .. ایام الرومان شوكة في حلق الشعوب الالمانیة واللاتینیة الا بعد تبلور ھذه الشعوب
الاسكندریة وبابل وروما، والتوجھ نحو الى مغادرة مراكز الحضارة في  -قبل النفي النھائي -المشردون اصلا

وقد كان الیھود متعلمین وحذقین، یشعرون بالتفوق، یتصدون بتحدیھم لاي رفض ).. المتأخرة(اقطار اوربا 
ھنا .. وبعد زمن لیس بالطویل بتفاقم التوتر بین المسیحیة والیھودیة وكلاھما من مصدر واحد).. (78)(محتمل

ثم تأتي الحملات الصلیبیة فیسیطر المسیحیون : (ویضیف بارنیر) 79)(یدیولوجیةمصدر اللاسامیة الدینیة والا
ھنا جذور اللاسامیة الاقتصادیة وسبب طرد الیھود واجبارھم .. على التجارة مع الشرق، وكانت قبلا بید الیھود

ھود، منذ ذلك الحین في ھذا الجو المحموم من الصراعات الطبقیة، یصبح الی.. على الاعتصام بالغیتوات الاوائل
  )..ھا ان اللاسامیة السیاسیة قد ولدت.. فصاعدا، وسیلة صرف الاھتمام عن القضایا الاساسیة، كبش المحرقة

  
فكیف نشأت وتطورت ھذه اللاسامیة بوجوھھا الدینیة والایدیولوجیة والسیاسیة التي یلعب العامل الاقتصادي 

ان غایة الفكرة ): (تاریخ الصھیونیة المختصر(ل كوھین في كتابھ والاجتماعي فیھا دورا اساسیا؟ یقول اسرائی
  ).80)(الصھیونیة ھي اعادة الیھود كافة الى فلسطین باعتبارھا وطنھم القومي القدیم

  
ففي القرن الثامن عشر لم تكن الصھیونیة لتتجاوز تعلق الیھود الروحي بنصوص التوراة وطقوس الاعیاد 

والسبب في التأكید .. انت دوافع رغبة بعض الیھود في العودة الى فلسطین دینیة محضةوك.. والاحتفالات الدینیة
على الجانب الدیني والروحي عند الیھود في القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر یعود الى اتجاه 

ستعانة بالیھود عن ولكن بعض بناة الامبراطوریات في الغرب وجدوا ان الا).. 81(الغرب نحو التسامح الدیني
.. القومي بالرغبة في العودة الى فلسطین یخدم مصالحھم في منطقة الشرق الاوسط -طریق اثارة الشعور الدیني

اثناء حصاره لمدینة عكا، عندما دعا الیھود  1799وقد كان الاقتراح الذي تقدم بھ نابولیون بونابرت عام 
ھو ) الورثة الشرعیین لفلسطین(واطلق على الیھود لقب) یمةلاعادة تأسیس القدس القد(الانضواء تحت علمھ

  )..82(الاول من نوعھ في عصر مابعد النھضة الاوربیة
  

في امیركا الشمالیة من نیل استقلالھ عن بریطانیا في العقد الثامن ) مجتمع المستوطنین(في نفس الوقت فان تمكن
دة الامیركیة، قد ادى الى اتخاذ السكان ھناك الجمھوریة من القرن الثامن عشر واعلانھ لمیلاد الولایات المتح

نظاما لبلادھم وقطعوا علاقتھم بالتاج البریطاني واعلان انتصار البورجوازیة الامیریكیة الناشئة عن بریطانیة 
فكانت  1789انفجرت الثورة الفرنسیة البورجوازیة عام ) الحدث التاریخي(وبعد سنوات من ھذا ) الوطن الام(
وھذان .. ریسا لانھیار النظام الاقطاعي وسقوط النظام الملكي وتطور الرأسمالیة وبدایة الثورة الصناعیةتك

) حقوق الانسان(واعلان) كالحریة والاخاء والمساواة(الحدثان صاحبھما انتشار الافكار والشعارات الجدیدة 
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اذن فان تبني ).. 83(نیسة بعد فصلھا عن الدولةوالجمھوریة بدل الملكیة بالاضافة الى العلمانیة وتقلیص نفوذ الك
الوطن (القوى الاستعماریة لدعوات المفكرین والقادة الصھیونیین الاوائل الخاصة بالھجرة الى فلسطین لانشاء 

بناء على ما تفرضھ المصلحة الاستعماریة وما رافق ھذا التبني من زعزعة لاسس معظم ) القومي الیھودي
المحافظة في مجتمعات اوربا قد ساعد على وصول ریاح التغییر الى الغیتوات الیھودیة وما المعاقل والمؤسسات 

  ..تمثلھ من انظمة خاصة بھا وقوى اجتماعیة منغلقة ومتعصبة
  

).. 84(ونظرا لعمق التأثیرات التي تركتھا ھذه المرحلة فقد عجزت القوى الیھودیة من المحافظة على الصمود
المحافظین على تراث الاجداد والتقالید (ار الاندماج وبدا ینمو ویقوي على حساب تیار فكان ان اشتد ساعد تی

  ).الیھودیة المقدسة وطقوسھا وحمایة مثل الشعب المختار واحفاد العبرانیین
  

ثقفین والعمال الیھود الذین شارك الالاف منھم في كان ھذا التیار الصاعد یضم القوى الجدیدة خاصة من الم
القوى (في مختلف انحاء اوربا الغربیة والوسطى خاصة ضد  1848مختلف اعمال العنف وخاصة في ثورات 

كان ھؤلاء الیھود ).. 85)(الرجعیة التي كانت تسعى لتطویق المد الثوري آنذاك والعمل على خنقھ وایقاف نموه
وكان ھذا التیار الد اعداء اللاسامیة ).. نین مرتبطین ارتباطا وثیقا بالبلاد التي نشأوا فیھامواط(یعتبرون انفسھم

 - المفكر الیھودي الالماني -ولقد برز موسى مندلسون).. 86(من ناحیة والد اعداء التیار المحافظ من ناحیة ثانیة
 -الى جانب ایزاك بییر وادولف كویركواحد من ابرز دعاة الاندماج في المجتمعات التي یعیش فیھا الیھود 

  .. وغابرییل الالماني - الفرنسیین
  

وكان لقاء .. اما التبار الثاني فكان یضم الاثریاء ورجال الدین واصحاب المصارف والمصانع والتجار والرجعیین
  )..87(ھذه المجموعة مع قوى الیمین في اوربا لقاء عمیقا جلیا

  
في اوربا الغربیة ) المجتمعات الیھودیة(م الصراع الطبقي بشكل واضح ضمن لقد ادى ھذا كلھ الى بروز معال

وباختصار لقد كان لھذه المرحلة التاریخیة اثار عمیقة، .. وكان تیار الاندماج ھو الاقوى والمتنامي.. والوسطى
ة نفسھا رغم فقد وجدت الاسباط الیھودی): (29ص)(احذروا الصھیونیة(وفي ھذا الصدد یقول ایفانوف في كتاب 

احتفاظ اكثریتھا بسلامة انظمتھا الداخلیة كالدین والتعلیم والمحاكم، وجدت نفسھا على حافة الافلاس والصراع 
  )..الطبقي المكشوف

  
احدى الوسائل التي استخدمتھا القوى الاستعماریة لتحقیق اھدافھا ) اعادة الھیود الى فلسطین(لقد كانت مسألة 

في الاوساط الیھودیة كان في اوربا  -بقیادة موسى مندلسون -رغم ان تیار الاندماج -بقاكما ذكرت سا - التوسعیة
كان یعیش ( اما وضعھم في اوربا الشرقیة فكان مختلفا تماما، فقد.. الغربیة والوسطى ھو الاقوى والاكثر فاعلیة

یلعبون دورا اقتصادیا كبیرا فقد بقوا وكان الیھود في بولوفیا وروسیا ).. 88)(فیھا تسعة اعشار یھود العالم تقریبا
بدور التاجر والمرابي وصاحب الحانة ووكیل الاقطاعي والوسیط في ( حتى اواخر القرن الثامن عشر یقومون

ان (في اوربا الغربیة في طریقھا الى الاختفاء بحیث نجد) المسألة الیھودیة(وفیما كانت ) 89..)(جمیع الامور
وفیما كانت دعوة ) ولوا الى المسیحیة في العقود الثلاثة الاولى من القرن المنصرمنصف یھود برلین، مثلا، تح

اللاسامیة تتلاشى ھناك، كانت الامور تتطور باتجاه مخالف وعنیف في اوربا الشرقیة بسبب الاوضاع 
ف في مطلع فبقدر ما تحقق في اوربا الغربیة من تحرر بورجوازي عاص.. الاجتماعیة والاقتصادیة القائمة ھناك

القرن الماضي كانت اوربا الشرقیة تعیش مرحلة متأخرة عنھا بسبب الاوضاع الاقتصادیة والسیاسیة 
قد وسع مجال استخدام  -البورجوازیة -فتطور الملكیة الجدیدة.. والاجتماعیة والتجاریة التي كانت قائمة ھناك

ن الماضي ازداد في روسیا عدد المؤسسات وفي النصف الاول من القر.. عمل الاجراء في الانتاج الزراعي
وتكاثرت  - وھي المرحلة الاولى لتطور الراسمالیة -الصناعیة وتطورات صناعة الفلاحین الحرفیة الصغیرة

وبعض الانتفاضات كان موجھا ضد الربا ). 90(انتفاضات الفلاحین في مناطق عدیدة من الامبراطوریة الروسیة
اد القیصریة في الداخل ونھجت في الخارج سیاسة رجعیة شرسة حتى واشتدت موجة الاضطھ.. الیھودي

مجرى النضال من اجل نشر الافكار الدیمقراطیة (وفي ).. 91)(الدرك الاوربي(اصبحت تعرف آنذاك باسم 
وقام الادب والفن في ظروف روسیا القیصریة بدور مھم في .. الثوریة تطور الفكر الاجتماعي الروسي التقدمي

وكانت نتائج ھذا التطور الجدید ان بدأ اقتلاع مئات الالاف من الیھود من مراكزھم ).. 92)(فكار التقدمیةنشر الا
الاقتصادیة التقلیدیة في المجتمع الاقطاعي الذي بدأ یتھاوى، فكان ان غادروا مدنھم الصغیرة الى المدن الكبیرة 

وفیما كان فقراء الیھود ).. 93)(في المجتمع الاقطاعي دمرت الوظیفة التقلیدیة للیھود(فلقد .. تفتیشا عن العمل
یتوجھون الى المدن الروسیة والبولونیة التي بدأت تتسع مع نمو الراسمالیة، كان اغنیاؤھم یغادرون تلك المناطق 

الى جانب ھذا كانت .. متوجھین الى مدن اوربا الغربیة والوسطى لامكانیات العمل وسھولة توظیف الاموال ھناك
شیر ھذه المرحلة الى ان العمال الیھود قد تجنبوا وبشكل یكاد یكون تاما العمل في المجال الزراعي مع ان ھذا ت
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كاجراء زراعیین من مجموع العمال العام في العقد الثامن من القرن الماضي في % 20- 15القطاع كان یستوعب 
  )..94(الامیراطوریة الروسیة

  
ردة فعل لدى الیھود، ویحدد الصھیونیون الاوائل ردة الفعل ھذه بارتباطھا بما لقد ادى تطور ھذه الاوضاع الى 

في القرن التاسع عشر ومحاولة بعضھم ایجاد حل لھا بتأثیر من الظروف ) الیھودیة) المشكلة(سموه بظھور 
  ).95(والاراء والاتجاھات السائدة في اوربا

  
ان الیھود یعانون من الاضظھاد اینما : (12لطبقة الرابعة، صا –) الدولة الیھودیة(یقول تیودور ھرتزل في كتاب

سواء مكبوتة او (، وقد اتھم جمیع الامم التي یوجد في مجمعاتھا جالیات یھودیة باللاسامیة )وجدوا باعداد كبیرة
غربیة في فقدان الیھود المقدرة على الاندماج بالمجتمعات ال: اما اسباب اللاسامیة عنده فكثیرة، اھمھا).. معلنة

العصور الوسطى، وانصراف الاغنیاء من الیھود الى المراباة والتحكم في القطع المالي، وھو مایسبب كراھیة 
فان ) للمشكلة الیھودیة) (الحلول الصھیونیة(واذا ما اردنا التعمق في البحث عن اسباب ظھور).. 96(الناس لھم

ھا التاریخي مع الاحوال والارء السائدة في اوربا خلال ھذا یقودنا الى التعرض لھذه الحلول ضمن اطار تفاعل
في كل مكان یوجد فیھ الیھود ) المشكلة الیھودیة(ولھذا نجد ھیرتزل ینطلق من التسلیم بوجود .. القرن الماضي

.. والمشكلة في نظرة ھي اللاسامیة.. بان ھذه المشكلة سوف تستمر حتى تجد حلا سیاسیا: (باعداد كبیرة، وقال
اتجاه البرولیتاریا الیھودیة نحو الانخراط في صفوف  -اضافة الى ماتقدم -الاسباب الاخرى التي ذكرھا فمن

  ).97(الاحزاب الثوریة 
  

بحل المشكلة (وبالرغم من كل ماطرحھ المفكرون الصھیونیون الاوائل من اراء وافكار تتعلق بما سموه
للمشكلة (نیة او سیاسیة او قومیة فان الحلول الصھیونیةسواء اكان ذلك نابعا من منطلقات دی) 98)(الیھودیة
العنصري في اوربا منھا بایة تیارات فكریة اخرى، لاسیما وان القرن  -كانت اكثر تأثرا بالتیار القومي) الیھودیة

فكرة القومیة (وقد تعزز الاتجاه نحو اعتناق .. التاسع عشر ھو عصر القومیات والوحدات القومیة في اوربا
ورافق ذلك كلھ ).. 99(وازدیاد وطأة الیھود ھناك 1881اثر اغتیال اسكندر الثاني قیصر روسیا عام ) یھودیةال

روسیا وبولونیا وبلاد البلطیق ولقد تمیز رجال الدین الیھود في بولونیا (اشتداد تیار اللاسامیة في اوربا الشرقیة 
لطات تشجع ھذا التیار المعادي للیھود وتنمیة لاسباب وكانت القوى الرجعیة والس).. خاصة بالتعصب والانغلاق

اقتصادیة وسیاسیة، من ذلك ان السلطات تزداد قوة بمواجھة القوى التقدمیة التي ازداد نشاطھا في النصب الثاني 
  ).100(من القرن الماضي حین تستغل تیار اللاسامیة وتشیر النوازع والمشاعر الطائفیة المتعصبة

  
فلقد .. ر ھذا الوضع العام على الحیاة الیھودیة في اوربا الشرقیة بشكل ردود فعل عنیفة ومتعصبةوقد انعكست اثا

وبدأ تطور مایمكن ان نسمیھ  -كما یقول بن غوریون -)كان المثقفون یعیشون آنذاك في حالة غلیان ثوري(
نى ان العمال والشباب المثقف ، بمع)101(بالصھیونیة الدینیة لتتحول مع ھذا الصراع الى الصھیونیة السیاسیة

الیھودي بدأ یثور على المفاھیم السائدة الخاصة باوضاع الجماھیر الیھودیة التي كانت تعاني من اللاسامیة بشكل 
اذ لا نستطیع انتظار الخلاص یھبط علینا من السماء بل ان واجبنا ان (اضطھاد وتمییز ومذابح لیطالب بالعمل 

كما ان فكرة الاندماج التي طرحت في اوربا الغربیة ونمت وازدھرت، ).. ھدنا الذاتينعمل من اجلھ بانفسنا وبج
واجھت موقفا عدائیا الى اقصى الحدود یمكن تقدیر حدتھ من قول بن غوریون في معرض تقدیمھ لظھور 

كان والظروف، لم تكن مجرد نظریة شاملة، او مفھوما فلسفیا او دینیا، مستقلة عن الزمان والم(الصھیونیة بانھا 
  )..103)(102(بل كانت في الواقع فلسفة یھودیة ھي في جوھرھا نضال ضد الاندماج 

  
وقد ظھرت في ھذه الفترة كتب ودراسات عدیدة وبرزت جمعیات ومنظمات مختلفة بدأت بشكل محاولات لتجدید 

  )..104)(بالثراث الیھودي(لصھاینة الدین الیھودي ومفاھیمھ وتقالیده وبالاھتمام باللغة العبریة ودراسة مایسمیھ ا
  

ممثلة البورجوازیة الیھودیة في اوربا  -ان ھذه العوامل وغیرھا لعبت دورا ھاما في بروز الحركة الصھیونیة
وفي ھذه الفترة بدأت الحیاة الیھودیة ھناك )*(.. في العقود الاخیرة من القرن الماضي - الشرقیة بشكل خاص

الذي (-كما یقول بن غوریون -)تبدل الطابع الدیني(ى الجانب السیاسي فیھا اذ تتغیر بسرعة وانعكس ذلك عل
وتحول الوعد الالھي الى .. عاش اجیالا عدیدة بشكل تضرع وتوسل لقوة فوق الطبیعة، لیتخذ شكلا سیاسیا قومیا

مصدرا ) الى فلسطینواذا كان ھذا الوعد الالھي بالعودة ).. دافع داخلي عند الیھود یغذي ارادتھم وینظم قواھم
الكتاب السنوي (، نقلا عن 34ص) حول الصھیونیة واسرائیل( كما یشیر الى ذلك كتاب - اولیا للصھیونیة

مصدر عمیق عاطفي دائم، ومستقل عن الزمان والمكان، وقدیم قدم الشعب الیھودي (وھو  -7- 6ص ) الاسرائیلي
مصدر تجدید وعمل، وثمرة (والاعمق والاكثر تأثیر وھو  فان المصدر الثاني للحركة الصھیونیة كان الاھم) ذاتھ

الفكر السیاسي العملي الناشيء عن ظروف الزمان والمكان، والمنبعث من التطورات والثورات التي شھدتھا 
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ولقد ).. شعوب اوربا في القرن التاسع عشر وما خلفتھ ھذه الاحداث الكبیرة من اثار عمیقة في الحیاة الیھودیة
الثورات (وتعلمت الكثیر من ) بالتنظیم والقوة والسرعة -الصھیونیة –ھذه الحركة البورجوازیة (راتسم ظھو

الھجرات الواسعة التي كانت تشھدھا اوربا آنذاك فیما بین (وتعلمت ایضا من خلال ) الشعبیة التي اجتاحت اوربا
في اقدام (وكان لكل ذلك ابلغ الاثر  )..اقطارھا من جھة والى بلاد ما وراء البحار بشكل خاص، من جھة ثانیة

الخاضعة آنذاك للسلطنة  -مجموعات من المثقفین الشباب والعمال على تنظیم انفسھم والھجرة الى فلسطین
  ).-العثمانیة

  
تصل الى ) محبي صھیون(اخذت جموع المھاجرین الصھاینة الذین جندتھم جمعیة  1882وابتداء من عام 

.. 1881قد تدفقت اثر اشتداد حملات التنكیل بیھود روسیا القیصریة عام ) ولىالموجة الا(فلسطین، وكانت 
بینما ھاجر في نفس ) 105(الف مھاجر 30-20عاما دخل فلسطین خلالھا  20واستمر تدفق ھذه الموجة مدة 

  )..106(رىالاخ) البلدان الجدیدة(الفترة اكثر من نصف ملیون یھودي من اوربا الشرقیة الى الولایات المتحدة و
  

ترك آثارا كبیرة ومعقدة امتدت الى ) 107(وفي العقد الاخیر من القرن الماضي شھدت فرنسا حدثا سیاسیا خطیرا
فقد قدمت الحكومة الفرنسیة ضابطا یھودیا الى المحكمة العسكریة بتھمة التجسس لحساب المانیا .. خارج فرنسا

كم علیھ بالسجن مع الاشغال الشاقة والنفي الى احدى جزر وصدر الح.. العنصریة، وكان اسمھ الكابتن دریغوس
وارتابت القوى التقدمیة الفرنسیة في امر ھذه القضیة فشنت ).. (جزیرة الموت(المستعمرات الفرنسیة واسمھا

حملة واسعة لكشف الحقیقة بعدما لاحظت من اشتداد تیار اللاسامیة وتوصلت ھذه القوى الى قناعة بان ھناك 
وقد اعیدت محاكمتھ وثبتت براءتھ بعد .. توطؤا وان دریفوس كان بریئا وانھ من ضحایا اللاسامیةتلاعبا و

  ).108)(سنوات من السجن
  

وكان تیودور (لقد ھزت ھذه الحادثة اوربا ھزا عنیفا واستغلت من قبل الاوساط الرجعیة والبورجوازیة الیھودیة 
ه الحادثة من داعیة للاندماج الى احد المتعصبین للحركة احد الذین حولتھم ھذ -الصحفي النمساوي -ھرتزل

الدولة (اصدر ھرتزل كتابھ الشھیر 1896وفي عام ).. 109)(الصھیونیة الھادفة الى بناء وطن ودولة للیھود
اذ احتضنتھ ) نقطة تحول كبرى في مسیرة الیھود لعشرات السنین القادمة(الذي اعتبر صدوره ) الیھودیة

وبعد سنة واحدة من ظھور ھذا الكتاب .. یھودیة وبدأت تنشط بشكل حثیث لتمویلھ الى برنامج عملالبورجوازیة ال
عقد المؤتمر الصھیوني الاول في مدینة بال بسویسرا ووضعت فیھ الاداة المخططة والمنظمة للحركة الصھیونیة 

  ..نافذة لمتابعة مشاریعھا العدوانیةالتي راحت تجند انصارھا بین یھود العالم وتتعاون مع القوى الامبریالیة ال
  
  

  
  الفصل الرابع

  
  الصھیونیة واللاسامیة

  
  مسؤولیة الصھیونیة في وجود اللاسامیة

  
ان نقطة البدء الفكریة لمعاداة السامیة ھي الافتراض القائل بان الیھودي لیس لھ وجود فردي مستقل عن امتھ، 

س لھ جذور محسوسة ولیس لھ ولاء محدد، وانھم لھذا السبب وان الیھود كافة یمثلون عنصرا غریبا عالمیا لی
یمثلون خطرا حضاریا واقتصادیا على أي جماعة انسانیة یعیشون فیھا، ویوجد في الغرب تراث حضاري كامل 

ان معاداة السامیة ) 111)(المسكیلیم(وعلى الرغم من ذلك آمن ).. 110(تشكل معادة السامیة اساسھ الفكري
ة مؤقتة في طریقھا الى الزوال التدریجي كنتیجة طبیعیة لسیادة العقل وانتشار الاخاء والمساواة ظاھرة اجتماعی

وقد آمن ھؤلاء ایضا بان الجوھر الانساني للیھود لایختلف عن جوھر أي انسان، وبھذا یكون اندماجھ في 
لشخصیة الیھودي یتعارض  )التصور العقلاني(ولكن ھذا ) 112(الجماعة الانسانیة شیئا ممكنا ومرغوبا فیھ

ولو دققنا النظر في .. وبشكل حاد مع تصور الصھاینة للیھودي على انھ شخصیة مطلقة تقف خارج التاریخ
نجد انھ یتقابل الى حد كبیر مع موقف یعادي  - عبدالوھاب المسیري. كما یقول د -الموقف الصھیوني من الیھود

م امة واحدة رغم تشتتھم الاف السنین في كل بقاع الارض، وانھ لا السامیة، فالصھیونیة ترى ان الیھود على انھ
الحبشي، ان الفكر الصھیوني یلغي فردیة الیھودي ) اخیھ(توجد أي فروق جوھریة بین الیھودي الامیركي و

 وھذا ھو جوھر معاداة.. وتجرده من انسانیتھ المحسوسة، ویقسم العالم الى الدائرة الھیودیة المغلقة والجوییم
  ).113(السامبة 
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وانھا اعطت ) بالمسكلة الیھودیة(في وضع الحلول المناسبة لما یسمى ) الھاسكالاه(ولما فشلت حركة التنویر 
كما  -نتائج عكسیة تمثلت في ازدیاد اللاسامیة، فھذا یعني ان الیھودي شخصیة لا یمكن فھمھا ولا یمكن استیعابھا

بقیة الامم، والایمان باستحالة الاندماج الكامل ھو من المبادئ الرئیسیة ولذا لا یمكن اندماجھا مع  - یقول بوبر
یحط من كرامة ) عارا(و) خطیئة(و) جریمة(بل انھ یعد الاندماج ).. 114(كما یقول كلاتزكین - للصھیونیة

  .الیھود
  

یقفون بالمرصاد، مستحیل لان الجوییم  - حسب التصور الصھیوني- وحتى لو اراد الیھود الاندماج، فان ھذا الامر
رعاعھم المتوحشون یقفون كالذئاب التي تبحث عن فریستھا، ): (بیرتیزسمولنسكین(وفي ھذا الصدد یقول 

ویقول برنارد لازار، الكاتب الفرنسي ).. 115)(یعاملون الیھود بقسوة بالغة لا مثیل لھا منذ العصور الوسطى
قطیع ... ھدف كل سوط... كقطیع او كجماعة من العبید(الشعب الیھودي ضحیة عنف الجوییم یعیش : (الصھیوني

ممثلة باحد زعمائھا، حاییم  -ونجد الحركة الصھیونیة).. 116)(یرفض الناس ان یدخلوه حتى الى الاصطبل
وایزمان، تصف اللاسامیة بانھا مثل البكتریا التي قد تكون ساكنة احیانا، ولكن حینما تسنح لھا الفرصة فانھا تعود 

مصابون  -الامم غیر الیھویة–وھذه الرؤیة الصھیونیة المنحطة للنفس البشریة تفترض ان كل الجوییم . .للحیاة
والصھیونیة لا تمیز بین معاداة السامیة الدینیة التي وجدت في بعض اجزاء .. بھذا النوع من البكتریا الاخلاقیة

بل انھا .. الى النظریات العنصریة الحدیثةاوربا في العصور الوسطى ومعاداة السامیة العنصریة التي تستند 
بالنقد ) للیھود وللصھیونیة(وان كل من تعرض .. لتصف معاداة العرب للغزو الصھیوني بانھا معاداة للسامیة

رمي باللاسامیة سواء اكان سیاسیا ام كاتبا ادیبا ام فیلسوفا ام مؤرخا، والصھیونیة لا تستثني في ھذا الیھود 
  ).117(انفسھم

  
الذي صدر في فلسطین ) دراسات في تاریخ اللاسامیة في فرنسا(یقول الصھیوني نفتالي ایلاتي في كتابھ و

ان الاساس الدیني ھو الذي یجعل المعادین للسامیة یعتقدون ان الیھود غیر اھل وغیر :( المحتلة عن دار موریشت
رون كغرباء بالنسبة لھم، وحتى في البلدان مستعدین للانصھار في الجمعیات التي یعیشون فیھا، وبسبب ھذا یعتب

) دوف بارنار(في حین نجد الباحث الصھیوني ).. 118)(التي حصل فیھا الیھود على حقوق المواطنة الكاملة
ولكن التاریخ لایشیر الى ان الیھود عاشوا فترة طویلة بین الجوییم، ومن الواضح اذن انھ : (الذي قدم للكتاب یقول

  )..119... )(كغرباء وانھ لاحاجة لھم، بل لیس من الضرورة ان یندمجوا فیھا لایمكن اعتبارھم
  

نوع من الاحتجاج والثورة على فئة خاصة (ومن الطروحات الصھیونیة لمفھوم اللاسامیة نجد ان ھذه الظاھرة 
احد من  فما ھي الاسباب التي ادت الى ھذه الثورة؟ ھذا سؤال لم یطرحھ) وضرب من التعبیر عن عدم الرضا

یتحدثون عن المنازیة وما .. انھم یحاولون ان یبرھنوا ما لایحتاج الى برھان).. 120(الكتاب الغربیین فیما نعلم
فعلت بالیھود جریمة اثر جریمة، ولكنھم لایذھبون الى ابعد من ھذا، سوى تلك التفسیرات التي قصد بھا كسب 

لظاھرة  -الصھیونیة -وازاء ھذه التفسیرات الغربیة).. 121(عطف الناس نحو الیھود وتخویفھم من اللاسامیة
كما  - )الجوي(ھل ھذه الظاھرة ظاھرة مرضیة في جسم الانسان الاممي : اللاسامیة یمكن طرح السؤال التالي

ام ھي ظاھرة كغیرھا من الظواھر السیاسیة ذات الاسباب الموضوعیة العارضة والتي سوف  - یدعي الصھاینة
  الاسباب؟تزول بزوال تلك 

  
كان العداء بین الیھود والعالم المسیحي عداء دینیا بحتا منذ القرن : یجیب الدكتور ابراھیم الحاردلو على ذلك بقولھ

الاول المیلادي، ولكن في اواخر القرن الثامن عشر ونتیجة للنزعة التحرریة التي اجتاحت العالم الغربي منذ 
ولذا نجد الیھود .. ة الدینیة في اوربا واھتم الناس بالعلم الحدیث وتعلقوا بھالثورة الفرنسیة وما بعدھا ضعفت الناحی

انفسھم قد اصابھم رشاش من موجة التحرر تلك، فنالوا حقوقھم كمواطنین في القرن التاسع عشر نتیجة لھذا 
د الى العزلة التامة ان الصھیونیة مسؤولة عن بعث اللاسامیة في الدول الاوربیة، لانھا كانت تدعو الیھو.. التحرر

  )..122(عن الامم بعد ان اخذوا في الاندماج في تلك الامم
  

م الذي بشر فیھ بتمییز الیھود كعنصر وتفوقھم على 1862فموسى ھیس بدا یكتب عن الافكار الصھیونیة منذ عام 
وصدر .. لآریةوذلك ھو نفس الوقت الذي ظھرت فیھ الكتب في فرنسا تدعو الى فكرة تمیز الشعوب ا.. الناس

یدعو الیھود الى القومیة ویحارب حركة الاندماج والاختلاط بالشعوب ) التحرر الذاتي(م 1882كتاب بنسكر سنة 
الخلاص (كما تصور الخطوط الكبرى لبرنامج العمل الذي وضعھ یھودا القالي على تحقیق ما اسماه بـ.. الاخرى
  .بعد وراحت الحركة الصھیونیة تعمل على وضعھا موضع التنفیذوھي الاقطار التي تبناھا ھرتزل فیما ).. الذاتي

  
على اساس تشجیع الاستیطان في ) الخلاص الجدید(م یفسر فیھ 1843عام ) الخلاص الثالث(وصدر كتاب عن 

وھناك الكثیر من . م1862الذي صدر عام ) البحث عن صھیون(في كتابھ ) كالیشر(وكذلك بالنسبة لـ.. فلسطین
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الات والابحاث والدراسات والمحاضرات لمفكري الحركة الصھیونیة من یھود وغیرھم تدعو جمیعھا الكتب والمق
الى تحقیق المشروع الصھیوني وتصور اللاسامیة في صور شتى حسب الظروف والدوافع وتأخذھا بالتحلیل في 

جمیعا تتفق في شيء واحد ولكنھا .. ضوء النظریات العلمیة المعاصرة وتجمع في الخیال وتفرط الى حد الھذیان
كما ان اكثر الكتب التي صدرت تدعو الى اللاسامیة اما .. ھو التزامھا الخط الذي حددتھ الصھیونیة ولا تحید عنھ

فمن اشھر الكتب التي ).. 123(ان تكون مواكبة لھذه الكتب التي تدعو للصھیونیة او متأخرة عنھا بزمن طویل
فرنسا (م وكتاب 1870عام ) ولھلم مار(لمؤلفھ ) الیھود على الالمانانتصار (صدرت عن اللاسامیة كتاب 

) درھرینغ(م، وقبلھ بخمس سنوات كتاب ضد الیھود الفھ 1886الكاتب الفرنسي عام ) درومنت(لمؤلفھ ) الیھودیة
فنجد تاریخیا ان ).. 124(م1899عام ) كامبیریان(لمؤلفھ ) اساس القرن التاسع عشر(م، وكتاب 1881عام 

الذي اتھمتھ فرنسا بالخیانة ) دریغوس(وان حادثة الضابط الیھودي .. صھیونیة سابقة لكل ھذا النشاط ضد الیھودال
م لیست السبب المباشر للحركة الصھیونیة كما یصورھا اكثر الكتاب 1894والتجسس لحساب المانیا عام 

الحادثة بنحو نصف قرن كما ان الجمعیات قبل تلك ) بجد ونشاط(الغربیین، بل ان الحركة الصھیونیة كانت تعمل 
مع  -كانت تعمل بعد تكونھا، قبل ذلك بزمن طویل، حتى ان ھرتزل كان یعد - المشار الیھا سابقا - الصھیونیة

وقد تكون الاتحاد العالمي للیھود .. منذ فترة قبل تلك الحادثة 1897لعقد اول مؤتمر صھیوني عام  - بعض اتباعھ
  ).125(م1860في باریس عام 

  
حیث یفھم مما كتبھ ان اللاسامیة تعني عنده ) اللاسامیة(في كتابھ ) جیمس باركس( وھذا الكاتب الانكلیزي

ولكن ینبغي ان نبین لبعض الاوربیین في الشرق : (اللاسرائیلیة واللاصھیونیة ولیست اللایھودیة كما بدأت فیقول
).. م اللااسرائیلیة التي لا یمكن ان تنفصم عن اللاسامیةالاوسط حقیقة الشر الذي یفعلون للعرب بجھلھم وشراستھ

ان : (ومتھما العرب بمحاولة التفرقة بین اللاسامیة واللاصھیونیة -زیفا -)الموضوعیة والعلم(ویضیف باسم 
وھو الى جانب ھذا یتھم العرب ویصمھم ).. محاولة العرب للتفرقة بین اللاسامیة واللاصھیونیة لن تنجح

ان (المحاضر بجامعة اوكسفورد، حیث یقول ) بلزر(وھذا یتفق مع وجھة نظر البروفسیور.. نباللاسامیی
اللاسامیة كانت موجودة ابدا منذ القدم ولكن الظروف التي جدت منذ اواخر القرن التاسع عشر ادت الى ازدیاد في 

  ).126)(اللاسامیة السیاسیةھذا العداء للسامیة بطریقة اكثر نظاما مستندة على العلم الحدیث، وقد عرفت ب
  

یشھد العالم كلھ ویعترف الیھود انفسھم ان : على اتھامھ العرب باللاسامیین نقول) جیمس باركس(وردا على 
مبنیة على احترامھم ومنحھم لحقوقھم بشكل لم  -وماتزال –معاملة العرب للیھود في مختلف اقطارھم كانت 

حتى ان منھم بلغ الوزارة في العصور الوسطى في .. ى من العالمیعرفوه في تاریخھم كلھ في ایة بقعة اخر
الاندلس وفي مصر وغیرھا من الاقطار العربیة وفي الثلاثینات من ھذا القرن في العراق احتل الیھود مناصب 

وھو من مشاھیر  -، فقد عین ساسون حسقیل1920حساسة في الدولة العراقیة بعد انشاء اول حكومة اھلیة عام 
وقد ).. 127(العراق واكثرھم خبرة وداریة، وزیرا للمالیة في عدة وزارات متتالیة من عشرینات ھذا القرن یھود

كانت احوال الطائفة الیھودیة في العراق مزدھرة ولم یكن ھناك تمییز عنصري ضد الیھود فھم یوجدون في كل 
  )..128(مكان، في البرلمان وفي الوظائف وفي الجیش

  
امثال باركس لم انقلب ھذا الوضع واصبحت الاقطار العربیة لاسامیة على حد تعبیرھم؟ نقول،  وبودنا ان نسأل

ان الاقطار العربیة لم تعرف اللاسامیة بمعنى كراھیة الیھود كعنصر الى ھذا الیوم، وانما شملھا مفھوم اللاسامیة 
فاذا كانت اللاسامیة تعني اللاصھیونیة  بعد ان اصبح یعني اللاصھیونیة، فالعرب لا ینكرون انھم ضد الصھیونیة،

  )..129(فھم بھذا المعنى لاسامیین
  

كان كثیر من الناس یعتقدون ان اللاسامیة سوف تنتھي بانتھاء النازیة وھزیمتھا، وكان ینبغي ان یحدث ھذا، 
حد من اولئك وھو وا - ونجد ان باركس.. ولكن الصھیونیة ارادت للاسامیة ان تستمر وابقت علیھا بكل الوسائل

م ان اللاسامیة باقیة ما بقي الیھود على ھذه 1946یرجع عن رایھ في اخفاء اللاسامیة واخذ یردد منذ عام  -الناس
  .الارض

  
فیما نشرتھ  1958في مؤتمر عقد في جنیف عام  - رئیس المؤتمر العالمي للصھیونیة - وقد قال ناحوم كولدمان

یحذر الیوم ان اضمحلال اللاسامیة ربما یشكل خطرا  -كولدمان –ودي قائد یھ: (صحیفة النیویورك تایمز تقول
ان اختفاء : (وحتى تبقى الصھیونیة مسؤولة عن اللاسامیة یقول بعض الكتاب).. 130)(على وجود الیھود

نتائج اللاسامیة في معناھا التقلیدي بالرغم من انھ مفید للوضع السیاسیة والمادي للجماعات الیھودیة الا انھ اتى ب
  )..131) (سلبیة في حیاتنا الداخلیة

  
ان الحدیث عن ان الیھود لا یمكن ان یقبلوا كمواطنین في الدول التي یعیشون فیھا، وانھم لا یمكن ان یندمجوا في 
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فاننا نجد .. فان التاریخ الحدیث والوقائع الثابتة تكذب ھذا الزعم.. ھذه الشعوب، حدیث من مخترعات الصھیونیة
الیھود في الجیش الفرنسي، كل یحارب بولاء تام لبلده الذي ) اخوانھم(الالمان في الحرب الاولى یحاربون الیھود 

  )..132(یعیش فیھ ویدافع عنھ كواحد من مواطنیھ
  

ان تحول اللاسامیة الى عقیدة راسخة في نفوس الیھود حتى تصبح من الوصایا العشر  -ابدا -ان الصھیونیة تحاول
ولیس من فرق بین عقیدة وعقیدة، فان اللاسامیة النازیة تنبع من نفس الفھم الذي ).. 133(التنزیل المقدسة قداسة

اخذت منھ الصھیونیة، فاللاسامیة النازیة تقول باستحالة حیاة الیھود مع الشعوب الاخرى احتقارا للیھود، وتدعو 
فأي فرق بین الاثنین .. احتقارا لتلك الشعوباللاسامیة الصھیونیة الى استحالة حیاة الیھود مع الشعوب الاخرى 

ان الوسائل التي تستعملھا الصھیونیة الیوم ضد العرب ھي نفس الوسائل التي .. سواء في الفكرة او الوسائل
  )..134(استعملتھا اللاسامیة النازیة ضد الیھود

  
   استغلال الصھیونیة للاسامیة

  
الدعایة الصھیونیة التي ادخلت فیھا عقدة اللاسامیة، واصبحت لقد اصبحت بعض بلدان اوربا تعیش تحت تأثیر 

فأي صحیفة او مجلة او .. تعاني من عقدة الذنب وتحاول ان تكفر عنھا بالمال والسلاح وتزییف الحقائق احیانا
وقد كتب الاستاذ لیلینتال، یصف ما یجد الناس من .. كتاب یوجھ أي نقد للسیاسة الصھیونیة یتھم باللاسامیة

والمسالة : (ارھاب في امیركا من الصھیونیة واسالیب التخویف التي تنتھجھا ضد كل من یعترض سیاستھا
والذي شاركت فیھ ) اسرائیل(الكبرى عندنا في الولایات المتحدة ان الكثیرین الذین یشكون في النھج الذي نھجتھ 

ان ھذا : (ویستطرد فیقول عن نفسھ).. 135)(ان ھؤلاء اجبن من ان یفصحوا عن ھذه الشكوك -الولایات المتحدة
الكاتب لا یمكن ان یقدم كشف الضغوط كاملا من انواع الكبت وضروب التخویف التي تمارس ضد ھؤلاء 

ولیست ھذه الضغوط ). الامیركان لان ضحایا الضغط القومي الیھودي لا ینشرون تجاربھم اما خجلا او خشیة
الى كل من یتصل بمسألة مایسمى بالشرق الاوسط او القضیة  قاصرة على الولایات المتحدة بل موجھة

  ..الفلسطینیة
  

وحتى الاوربیون الذین یعملون في الامم المتحدة في حملات الانقاذ الخاصة باللاجئین والذین یتأثرون بما یرون 
یصفوا الحقائق  من حالة البؤس والظلم التي یعیش فیھا ھؤلاء المتشردون فتملي علیھم انسانیتھم وضمائرھم ان

ان ھؤلاء معرضون كذلك الى شتى انواع  -ولا یملكون تنفیذ ما ورد فیھ -كما شاھدوھا في تقریر یكتبونھ
  ).136(الارھاب من اقلام الكتاب المتواطئین مع الصھیونیة

  
على سبیل  فمن ھؤلاء الذین اتھموا باللاسامیة.. اعید فاكرر ان كل من تعرض للصھیونیة بالنقد رمى باللاسامیة

وفي ھذا العصر وزیر خارجیة بریطانیا سابقا المستر ببغن والاستاذ .. فولیتر، ھیجل، وكانت: المثال لا الحصر
  ).137(توینبي

  
كما ان الصھیونیة لا تفرق بین الاممي والیھودي في استعمالھا للاسامیة، فكثیرا ما اتھمت بعض الیھود 

اقوى دلیل یساق على ان اللاسامیة اصبحت تعني اللاصھیونیة ولا شيء المعارضین للصھیونیة باللاسامیة وھذا 
 1951ان الیھود العراقیین تظاھروا في تل ابیب في تموز عام ): (224ص(ویذكر لنا لیلینتال ایضا .. غیر ذلك

النازحین  -احتجاجا على التفرقة التي یجدونھا من الیھود الاوربیین الذین مایزالون ینظرون الى الیھود الشرقیین
مواطنین من الدرجة الثانیة، فلما تتابعت الاحتجاجات وقویت ھاجم بن غوریون المتظاھرین  -من آسیا وافریقیا

ان تحول اللاسامیة الى اللاصھیونیة جعل من المستحیل اتباع سیاسة ).. ووصف ثورتھم باللاسامیة الاسرائیلیة
لولایات المتحدة، وسد الطریق امام كل معارضة للحركة خارجیة معتدلة ناھیك عن رؤیة الحق واتباعھ في ا

فاصبحت حكومات الولایات المتحدة دیمقراطیة او جمھوریة لا ترى الا ماتراه الصھیونیة ولا تأتمر .. الصھیونیة
  ).138(الا باوامرھا

  
الامم المتحدة یعتبر قرارات ) دراسات في تاریخ اللاسامیة في فرنسا(ولا غرابة ایضا عندما نجد مؤلف كتاب

 -التي تدین الاعتداءات الصھیونیة على جنوب لبنان والتي تدین الممارسات الصھیونیة ضد المواطنین العرب
  ).139(والتي اعتبرت الصھیونیة حركة عنصریة، قرارات ذات اھداف وغایات لا سامیة

  
ن مع الصھیونیة، ما طالعنا بھ ومن المفاھیم الاخرى التي یطرحھا الكتاب الغربیون المؤیدون او المتعاطفو

لقد حاولت ان ابین في ھذا : (كتابا عن نشأة اللاسامیة في المانیا، وقدم لھ بقولھ 1964، فقد اصدر عام )بلزر(
انھا ولیدة ظروف لم تكن موجودة .. الكتاب ان اللاسامیة الحدیثة تختلف عن كل الانفجارات السابقة ضد الیھود
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عشر لانھ قد اصبح ممكنا في ذلك الوقت ان تنظم حركات قائمة اساسا او جزئیا على قبل اواخر القرن التاسع 
في محاولتھ ان یفید من  - اللاسامیة، وان تجعل اللاسامیة جزء من افكار متناسقة والحق ان لفظ اللاسامیة نفسھ

محددة مسبقة على  والملاحظ على ھذا القول ان بلزر یبدأ باراء).. 140)(1878ظھر اول ماظھر عام  - العلم
فانھ اللاسامیة كانت موجودة ابدا منذ القدم ولكن الظروف التي ).. من محاولتھ ان یظھر عكس مایضمر(الرغم 

جدت منذ اواخر القرن التاسع عشر ادت الى تصاعد العداء للسامیة باسالیب اكثر نظاما واكثر استنادا الى العالم 
وھذا مایقبل بھ جمیع مفكري الصھیونیة منذ موسى  -كما ذكر سابقا -ةوقد عرفت باللاسامیة السیاسی.. الحدیث

  .ھیس وحتى حاییم وایزمان
  

فانھ لم یذكر كل الظروف التي اشار الیھا ولم یتحدث  - شأن المتعاطفین مع الصھیونیة -ولما كان شأن ھذا الكاتب
ض الیھود للانصھار في الحضارات عن الطریق الاخر الذي سعى لازدیاد وتصاعد ھذا العداء وبعثھ بذلھا بع

ولم یتطرق الى مسؤولیة الیھود والصھیونیة بصفة خاصة في ازدیاد .. الغربیة او الشرقیة التي وجدوا انفسھم فیھا
ثم تغافل دور الحركة الصھیونیة .. والى وقتنا ھذا، وقد اعترف بھا بعض الیھود 19ھذا العداء منذ اواخر القرن 
اللاسامیة واستعانت بالعلم الحدیث واقامت النظریات علیھا تلبسھا خلعا جدیدا، وتصبھا  التي عملت على تنشیط

  ).141(قوالب حسب الظروف وتصورھا شبحا مخیفا یھدد العلم
  

انھا لیست من نوع اللاسامیة التي تتخذ : (ویتحدث بلزر عن الصراع بین الیھود والاوربیین في وسط اوربا قائلا
  ).. 142)(من اجل ان تكسب خطوة في لعبة سیاسیة، ولكنھا غایة في حد ذاتھاوسیلة لغایة، لیست 

  
وھذه مغالطة وتمویھ یرفضھ العقل وتكذبھ الوثائق لان اللاسامیة كانت وسیلة في ایدي النازیین الذین ارادوا تسلم 

النازیة تحولت الى وسیلة السلطة في المانیا، واقاموا دعایتھم علیھا كوسیلة سیاسیة، وان اللاسامیة بعد ھزیمة 
سیاسیة في ایدي الصھاینة كوسیلة في اللعبة السیاسیة التي یلعبونھا على العالم وما تزال من اھم الوسائل في یدھم 

  ).143(حتى وقتنا الحاضر 
  

 واللاسامیة تعني اشیاء متعددة في قاموس الاستاذ بلزر كما تعددت معانیھا عند باركس وغیره من ھؤلاء الكتاب
فاذا ثار العمال في المانیا محتجین على الراسمالیة الیھودیة واحتكار عدد من الیھود .. الذین یكتبون باسم العلم

).. 144(اللاسامیة الاقتصادیة امعانا في التمویھ واللعب بالالفاظ -على تعبیره -للاقتصاد، تسمى ھذه الحركة
ان اللاراسمالیة على ایة حال من اقدم والزم انواع ( :ویعرف بلزر اللاسامیة في موضع اخر من كتابھ فیقول

.. وایا ما قصده في ھذا التعبیر فان وضع امام العالم الراسمالي الغربي شبح ھذا الخطر بھدف تخویفھ).. اللاسامیة
ل القیم السادیة، النھلیة، اللالبرالیة، وھي في التحلیل النھائي رفض لك: ومن المعاني التي اضافھا بلزر اللاسامیة

من اجل ذلك یكون صحیحا ان تقول ان اللاسامیة ترفض كل : (، فھو یقول)145(التي عرفتھا الحضارة الغربیة
  ). الحضارة الغربیةالقیم في 

  
    المصادر

  
  .1953) النسخة العربیة(أي كتب العھد القدیم والعھد الجدید  -الكتاب المقدس -1

  
  .1966 -مطبعة جامعة دمشق -الطبعة الرابعة -بریةدروس اللغة الع - الدكتور ریمي كمال -2

  
  .1966 -بیروت - مركز الابحاث - المطامع الصھیونیة التوسعیة - عبدالوھاب كیالي -3

  
  .1967 -بیروت -مركز الابحاث - الادب الصھیوني -غسان كنفاني -4

  
 -بیروت- مركز الابحاث -)1948- 1897(المنظمة الصھیونیة العالمیة، تنظیمھا واعمالھا  - اسعد عبدالرحمن -5

1967.  
  
  .1970قسم التألیف والنشر، جامعة الخرطوم،  - الصھیونیة وعداء السامیة - الدكتور ابراھیم الحاردلو -6

  
اشراف الدكتور انیس صایغ، ترجمة لطفي  - تألیف ارثر ھیرنزبرج -النصوص الاساسیة -الفكرة الصھیونیة -7

 -مركز الابحاث -ھلدا شعبان صایغ وابراھیم العابد: عد رزوق ومراجعةالعابد وموسى عنز، تعریف الدكتور اس
  .1970 - بیروت
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  .العربي للاعلان والنشر والطباعة -الطبعة الثانیة -العرب والیھود في التاریخ -الدكتور احمد سوسة -8

  
  .1971 - بیروت -دار الطلیعة -حول الصھیونیة واسرائیل - ھاني الھندي -9

  
، المؤسسة العربیة 1973تشرین  -1967الادب الصھیوني بین حربین، حزیران  - البحراوي ابراھیم. د -01

  .1977 - الطبعة الاولى -بیروت -للدراسات والنشر
  
المؤسسة العربیة للدراسات  - نھایة التاریخ، دراسة في بنیة الفكر الصھیوني -عبدالوھاب المسیري. د -11

  .1979الطبعة الاولى  -بیروت -والنشر
  
دار الرشید للنشر منشورات وزارة  - 1952-1914النشاط الصھیوني في العراق،  -صادق حسن السوداني -21

  .1980الثقافة والاعلام العراقیة، 
  
اللاسامیة في (عندراسة  1980-6-24الصادرة في بغداد ) الجمھوریة(جریدة  - عبدالوھاب محمد الجبوري -31

  ).لاھدافالجذور التاریخیة وا - الفكر الصھیوني
  

  ومن المصادر العبریة
  
ترجم ( 1980 -فلسطین المحتلة، دار موریشت - دراسات في تاریخ اللاسامیة في فرنسا - نفتالي ایلاتي -41

  ).الكاتب بعضا من فصولھ من العبریة الى العربیة
  
) دافار(و) معاریف(، )ھاعولام ھازیھ(مجموعة من الصحف والمجلات الصھیونیة باللغة العبریة، منھا  -51

 .1980-1979- 1978-1977-1976الصادرة خلال الاعوام 
  

******  
  

  :الھوامش
  
  )5(ص -1966مطبعة جامعة دمشق  -دروس اللغة العبریة -ربحي كمال. د) 1(

  
  )5(ص  -المصدر السابق) 2(

  
   183ص  - العرب والیھود في التاریخ -احمد سوسة. د) 3(

  
  27-25: 9التكوین ) 4(

  
  183ص -مصدر السابقال - سوسة) 5(

  
  183ص  -المصدر السابق) 6(

  
من الذین لم استطع الحصول ) الاستاذ ووترمن(الخبیر في تاریخ فلسطین القدیم و) الاستاذ او المستبد(امثال ) 7(

على التراجم العربیة لكتبھم مما اضطرني الامر الى الاستفادة مما اورده العلماء العرب في مؤلفاتھم عن ارائھم 
ریحاتھم واقوالھم والاستشھاد بھا مع الاشارة الى مصدرھا العربي حینا ودون الاشارة الى ذلك حینا اخر وتص

وقد نوھت الى ھذه النقطة حفظا للامانة .. حسبما یتطلب سیاق البحث والاكتفاء بالاشارة الى المصدر الاجنبي
  .العلمیة واحتراما لھا ومراعاة لمنھج البحث العلمي

  
  219ص  -المصدر السابق. سوسة) 8(

  
  220ص  -المصدر السابق) 9(
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  220ص  -المصدر السابق) 01(

  
  223ص  -المصدر السابق) 11(

  
ھو راي عالم اخر من علماء  -زیادة على ماجاء في القسم الاول من ھذا الفصل -والذي اود اضافتھ ھنا) 21(

ان ھذا التقسیم الوارد في سفر ): (ولیام رایت(اذ یقول الاست.. الغرب في طبیعة التقسیم الوارد في سفر التكوین
التكوین لم یكن قائما على علم الاجناس او الجغرافیا، وانما كان معتمدا على التاریخ السیاسي والحضاري كما 

) كیف اذن یمكن ان نفسر ذكر الفینیقیین والكنعانیین من ابناء حام: ( ویتساءل الاستاذ) فھمھ الیھود في ذلك الوقت
وقد عاش الفینیقیون والكنعانیون في تلك البلاد قبل الیھود، وانشاوا فیھا حضارة ولغة تأثرت بھا اكثر القبائل  (

ولو فرضنا ان ذلك التقسیم كان صحیحا فان لفظ سام كان .. المھاجرة الیھم، ومن بین تلك القبائل الیھود انفسھم
  ).م یكن وقفا على الیھود دون سواھمیعني العرب والیھود وغیرھم من ابناء سام بن نوح ول

  
  )الصھیونیة وعداء السامیة( 6ص -جامعة الخرطوم -ابراھیم الحاردلو. د) 31(

  
  7ص  –المصدر السابق ) 41(

  
  7ص  -المصدر السابق) 51(

  
الكاتب لا یتفق والدكتور الحاردلو من ان الیھود جمیعا صھاینة ولا اجد ضرورة ھنا للخوض في تفاصیل ( * ) 

  .ھذا الموضوع
  
  8ص -المصدر السابق) 61(

  
  9ص  -المصدر السابق) 71(

  
 -اصدار مركز الابحاث -الترجمة العربیة -الفكرة الصھیونیة، النصوص الاساسیة -آرثر ھیرتزبرج) 81(

  19بیروت ترجمة لطفي العابد وموسى غز، ص
  
  17ص -بیروتمركز الابحاث  - المنظمة الصھیونیة العالمیة -اسعد عبدالرحمن) 91(

  
  21ص -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 02(

  
مفكر اجتماعي الماني وصھیوني ویكتب اسمھ احیانا ھیز وھیس، لذا اقتضت الامانة العلمیة التنویھ الى ( * ) 

  ھذا
  
  وما بعدھا 21ص -المصدر السابق) 12(

  
  وما بعدھا 21ص -المصدر السابق) 22(

  
  17ص -المصدر السابق -عبدالرحمن) 32(

  
  18ص -المصدر السابق) 42(

  
  18ص -المصدر السابق) 52(

  
  21ص -ھیرنزابرج المصدر السابق) 62(

  
  18ص  -المصدر السابق -عبدالرحمن) 72(
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  20ص  -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 82(
  
  18ص -المصدر السابق -عبدالرحمن) 92(

  
  20ص -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 03(

  
  20ص  -المصدر السابق) 13(

  
  20ص  -المصدر السابق) 23(

  
  20ص -المصدر السابق) 33(

  
  20ص -المصدر السابق) 43(

  
  20ص -المصدر السابق) 53(

  
  20ص -المصدر السابق) 63(

  
  9ص -)الصھیونیة وعداء السامیة(نقل ھذا الدكتور ابراھیم الحاردلو في كتبھ ) 73(

  
  19ص -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 83(

  
  19ص  -قالمصدر الساب) 93(

  
  19ص  -المصدر السابق) 04(

  
  19ص -المصدر السابق) 14(

  
  10ص - المصدر السابق -حاردلو) 24(

  
  10ص -المصدر السابق) 34(

  
  وبعدھا 1ص -الفكرة الصھیونیة -في ھیرتزبرج) روما والقدس(كتابھ ) 44(

  
  10ص - المصدر السابق -حاردلو) 54(

  
  طبیب روسي وزعیم صھیوني( * ) 

  
  79 -المصدر السابق -نزبرجھیر) 64(

  
  79 -المصدر السابق) 74(

  
  79 -المصدر السابق) 84(

  
  79 -المصدر السابق) 94(

  
  79 -المصدر السابق) 05(

  
  79ص -المصدر السابق) 15(
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  19ص -المصدر السابق -عبدالرحمن) 25(
  
  79ص -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 35(

  
  79ص -المصدر السابق) 45(

  
  19ص -المصدر السابق -نعبدالرحم) 55(

  
  19ص -المصدر السابق) 65(

  
 - مترجما الى العربیة في كتاب الفكرة الصھیونیة) التحرر الذاتي(یمكن الرجوع الى النص الكامل لكراس) 75(

  .وما بعدھا 80الصفحة  -بیروت -اصدار مركز الابحاث - ترجمة لطفي العابد وموسى عنز -النصوص الاساسیة
  
  80ص -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 85(

  
  80ص  -المصدر السابق-ھیرتزبرج) 95(

  
  80ص  -المصدر السابق-ھیرتزبرج) 06(

  
  80ص  -المصدر السابق-ھیرتزبرج) 16(

  
ھي الصرخة التي استعملت ضد الیھود : ( الى ھذه الصرخة فیقول 80ص -الفكرة الصھیونیة -یشیر كتاب) 26(

ویظن، وان لم یكن مؤكدا تماما، بانھا اختصار ثلاث كلمات لاتینیة .. 1819م ابان الحركة اللاسامیة في المانیا عا
  ).قد ضاعت القدس: تعني

  
الاشارة ھنا ھي الى بدء الحركة اللاسامیة في (الى ھذه النقطة بما یلي  89 -الفكرة الصھیونیة -یشیر كتاب) 36(

كرة، یتزعمھا واعظ الكنیسة ادولف ستوكر، كان یعتمد اساسا على ھذه الف) 1879(المانیا وتألیف حزب سیاسي
في رومانیا ) 1860(والى الحركة المماثلة التي قامت ولكن بدرجة اخف في المجر والى المذابح التي كانت في 

بمنح الیھود حق المساواة وبالطبع الى مذابح ) 1878(والتي اوقفتھا الحكومة بالوعد الذي قدمتھ في مؤتمر برلین 
  ).ت الدوافع الرئیسي لكتابات بنسكرروسیا التي كان

  
  14ص -المصدر السابق -عبدالرحمن) 46(

  
  12ص -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 56(

  
  13ص -المصدر السابق) 66(

  
  13ص -المصدر السابق) 76(

  
  13ص -المصدر السابق) 86(

  
  15ص -المصدر السابق -عبدالرحمن) 96(

  
الفكرة (في النسخة العربیة من ) البحث عن صھیون(ةانظر خلاص -المصدر السابق -ھیرتزبرج) 07(

  .وما بعدھا 14ص -)الصھیونیة
  
  9ص -المصدر السابق) 17(

  
  9ص -المصدر السابق) 27(
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  9ص -المصدر السابق) 37(
  
  ما وبعدھا 9ص -المصدر السابق) 47(

  
  11ص -المصدر السابق) 57(

  
  11ص -المصدر السابق) 67(

  
  10ص -المصدر السابق) 77(

  
لما كانت ظاھرة اللاسامیة تكاد تكون مترافقة في النشوء وتطور الحركة الصھیونیة بمرحلتیھا، الاولى ( * ) 

 1897حیث اتخذت شكلھا التنظیمي بعد عام ( والثانیة) 1897حیث مرت بطور التكوین الفكري قبل عام _
) ا رسمھا المؤتمر الصھیوني الاولواصبح لدیھا اداة تعمل بشكل دائب ومستمر لتحقیق غایات ھذه الحركة كم

ولغرض  -قدر الامكان -فمن الطبیعي ان یكون الحدیث عن نشاة الصھیونیة، ومع ذلك فقد راى الكاتب ان یعمل
التخصیص، على فصل ھذا التداخل والاقتصار على الحدیث عن ھذه الظاھرة دون الخوض في التفصیلات 

ن تطورات واحداث ومتغیرات خلال مراحل نشوئھا وتطورھا، لان المتعلقة بالحركة الصھیونیة وما رافقھا م
مجال ھذا البحث لا یتسع لھذه الناحیة اولا، ولا یعني ھذا ایضا انھ حاول بھذا العمل وضع حاجز فاصل بین 

ثانیا، ولان ھناك فصلا رابعا یبحث في العلاقة العامة بین  -اللاسامیة -الصھیونیة واحدى اھم ظواھرھا
  .یة واللاسامیة ثالثا لذا اقتضت الضرورة ھذا التنویھالصھیون

  
 -حول الصھیونیة واسرائیل، دار الطلیعة -، نقلھ ھاني الھندي59ص -من الفكر الصھیوني -دوف بارنر) 87(

  .17ص - بیروت
  
  17ص -المصدر السابق) 97(

  
  .12مركز الابحاث، ص - المطامع الصھیونیة التوسعیة -نقلھ عبدالوھاب كیالي) 08(

  
  .12ص -المصدر السابق) 18(

  
  13ص -المصدر السابق) 28(

  
  .18ص -حول الصھیونیة واسرائیل -ھاني الھندي) 38(

  
  19ص  -المصدر السابق) 48(

  
  .20ص -المصدر السابق) 58(

  
  .20ص -المصدر السابق) 68(

  
  .20ص  -المصدر السابق) 78(

  
  .179المفھوم المادي للمسألة الیھودیة، ص -لیون، نقلا عن ابراھام 25ص -المصدر السابق- الھندي) 88(

  
  .151ص  - ، نقلا عن ابراھام لیون26ص  -المصدر السابق) 98(

  
- 121(ص  -موسكو 0، نقلا عن تاریخ اتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفیتیة27ص  -المصدر السابق) 09(

124.(  
  
  .27ص -المصدر السابق) 19(
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  ).147-146(ص  -المصدر ذاتھ - عن نقلا 28ص -المصدر السابق) 29(
  
  .163المفھوم المادي ص : نقلا عن ابراھام لیون 28ص -المصدر السابق) 39(

  
  .29ص -المصدر السابق) 49(

  
  .انظر الفصل الثاني من ھذا البحث) 59(

  
  .14ص - المصدر السابق - عبدالوھاب كیالي. نقلھ د) 69(

  
  .19ص  - ر السابقالمصد -، نقلھ كیالي30 -28ص  -ھیرتزل) 79(

  
  .انظر الفصل الثاني) 89(

  
  .17ص - المصدر السابق -كیالي) 99(

  
  .29ص -المصدر السابق -ھندي)100(

  
  .30-29ص -المصدر السابق)101(

  
  .30ص  -المصدر السابق)102(

  
.. مكانھنا اشیر الى المعارضة الواسعة النطاق التي واجھتھا الصیھونیة في صفوف الیھود انفسھم في كل )103(

ما فصلھ البروفسور ھانز  21-20ص) المطامع الصھیونیة التوسعیة(وقد نقل لنا الدكتور عبدالوھاب الكیالي في 
، الاتجاھات المعارضة للصھیونیة في صفوف )دائرة المعارف الیھودیة(كوھین، في مقالة عن الصھیونیة في 

  :الیھود وقسمھا الى فئات ثلاث
  
فئة ترى ان الیھودیة دیانة كغیرھا من الدیانات وبالتالي لا علاقة لھا بقومیة معینة او وھي : فئة الاندماجیین -1

حركة عنصریة، وان ولاء الیھودي من الناحیة السیاسیة یجب ان یكون للادلة التي ینتمي الیھا وللمجتمع الذي 
  ..یعیش فیھ

  
تنادي بضرورة تكتل الیھود حیثما وجدوا على وھي الفئة التي : فئة المطالبین بالقومیة الیھودیة في المنفى -2

  ...اساس انھم اقلیة قومیة في المجتمع الذي یعیشون فیھ
  
اما الفئة الثالثة فھي الفئة التي تقول بأن العودة الى فلسطین ھي عودة دینیة ولا تتم الا بمشیئة ربانیة بموجب  -3

  .الوقانین والتعالیم الدینیة
  

كما یقول الدكتور  -1897شار الفكرة الصھیونیة في صفوف الیھود قبل عام ومھما یكن من امر ضعف انت
فان اعلان الفكرة القومیة الیھودیة بشكل محدد واضح المعالم في مؤتمر بال واعتماد العمل  - عبدالوھاب الكیالي

الاول مكن التنظیمي الشامل والعمل المرتابط الجاد من اجل تنفیذ المخطط الذي وضعھھ المؤتمر الصھیوني 
  .الصھاینة من احراز صفة الاقلیة الناشطة النافذة في فترة وجیزة جدا

  
كانت تنادي بوجوب التمسك بمبادئ ) حسبدیم(في روسیا القیصریة قامت منظمة صھیونیة قویة باسم) 1. 4(

وكما .. دینھ الدین الیھودي والتقالید الیھودیة ومقاطعة المدارس الروسیة واعتبار من یخالف ذلك خارجا على
جمعیة محبي (فان ) 38(ص) فكرة حركة دولة -اسرائیل(یذكر ھاني الھندي ومحسن ابراھیم في كتابھما 

جمعیة محبي (التي اتخذت طابعا ادبیا في البدایة قد تحولت فیما بعد الى حركة سیاسیة نشیطة ھي ) العبریة
با الشرقیة ولم تكن ھذه الجمعیة الھیئة الوحیدة التي سرعان ما انتشرت في كافة اوساط الیھود في اور) صھیون

العاملة في اوربا الشرقیة فلقد كانت ھناك جماعات ومنظمات صغیرة اخرى عاملة في تأكید الخط الصھیوني 
 -أي الى الامام -)كادیما(الذین بنوا مستعمرة لاحربون، وجمعیة ) ابناء موسى(مثل جمعیة ) العودة الى صھیون(

شترك لھذه الجمعیات فقد كان دعم حركة الاستیطان الصھیوني في فلسطین عبر تشجیع الھجرة الى اما الھدف الم
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تاریخ (كما یشیر الى ھذا، ھربرت بارزن، في  -وعبر تقدیم المساعدة المالیة والمعنویة) الاراضي المقدسة(
بتاح (لاولى في فلسطین وكانت حصیلة ذلك كلھ اقامة المستعمرات الصھیونیة ا).. 25ص)(مختصر للصھیونیة

  .روش الصھیونیة - ریشون لیتسبون -مكفا
  
اما اھم انجازات ھذه الجمعیات .. في مطلع الثمانیات من القرن التاسع عشر) زخرون یا اكوف والجدیره - بیناه

المسماة (للصھیونیة فقد تمثلت في نشر فكر بحث الیھود على استیطان فلسطین، وتحقیقھا لموجة الھجرة 
  ..من حیز الافكار الى حیز الواقع) الوطن القومي(الاولى التي بدأت تنقل فكرة)) الیةالم(

  
باختصار فان حالة یھود اوربا بدأت تتأثر بالحركات الثقافیة التي كانت تكتسح اوربا منطلقة من غرب القارة (*) 

المنظمة الصھیونیة (ي یقول اسعد عبدالرحمن ف) الاستنارة(وعن دور .. مرورا بوسطھا وانتھاء بشرفھا
، فقد كانت 18اما عصر الاستنارة الذي بدأ یكون لنفسھ مجرى في الحقب الاخیرة من القرن ): (10ص )(العالمیة

الیھودیة لانھ ایقظ الجوانب ) بالاستنارة( فموسى مندلسون اقترن اسمھ.. لھ اثار بعیدة على حیاة یھود اوربا
التي بذلت جھودھا من اجل نشر ) او التنویر -أي الاستنارة) (الھاسكالاة(ركة العلمانیة بین الیھود وكان مؤسسا لح

لاتزال تعاني من  - آنذاك - وقد كانت غالبیة یھود العالم القاطنة في اوربا الشرقیة) الفكرة العلمانیة بین الیھود
في اعقاب اغتیال  سیاسة التمییز الاوربیة ضد الیھود، وقد تعرضت عملیة تحریر یھود روسیا الى انتكاسھ

فكان ان بدأت موجة من الاعمال الموجھة ضد الیھود  -كما سبق ذكره -1881الامبراطور الكسندر الثاني عام 
وبدأ .. القومیة قد انتشرت في اوربا) الظاھرة(وجنبا الى جنب مع قول الاستنارة كانت .. سمیت عندئذ باللاسامیة

یظھر في العقود الاخیرة من ) رعا عن الاتجاه القومي العام في اوربامتف(بحكم كونھ ) القومي الیھودي(الشعور 
) الغیتوات(قد وجھت ضربة قاضیة لنظام الحارات الیھودیة ) الاستنارة(وبالاضافة الى كون قوى .. 19القرن 

اشر مع بما ولدتھ من موجة تحریریة، فان ھذه القوى ایضا فتحت الباب على مصراعیھ امام الیھود للاحتكاك المب
وما ان حصل التماس بین المجموعات الیھودیة والمجتمعات الاوربیة، حتى طغت على .. المجتمعات الاوربیة

ھذا وقد .. السطح الفروقات العمیقة بین الجھتین سواء اكان ذلك على الصعید الاجتماعي او اللغوي او الاقتصادي
  .ت بتاكیدھاساھمت الحركات القومیة الاوربیة في تعمیق ھذه الخلافا

  
وحین .. على توصیاتھا الخاصة، وبتسلیطھا الضوء على المجموعات الیھودیة في اوربھ كمجموعات من الغرباء

اعطت نتائج عكسیة تمثلت في ازدیاد اللاسامیة، ظھرت في اوساطھم ردود فعل ) الاستنارة(وجد الیھود ان قوى 
اما اھم ردود الفعل ھذه فقد حصرھا .. تا تعقیداتھا تتفاقمالتي بدأ) للمشكلة الیھودیة(متعددة بھدف ایجاد حل 

، انسیكلوبیدیا امیركانا، )التاریخ والمجتمع الیھودي(نقلا عن ) 14- 12ص )(المنظمة الصھیونیة - عبدالرحمن(
  :بما یلي) 107، 82،ص 16، المجلد 1963طبعة عام 

  
.. الیھود بن یاتي عبر جھد طبیعي او انساني آمن اصحاب ھذا الاتجاه بان خلاص: التدین وانتظار المخلص -1

الذي ستحدث ) المسیح المنتظر) (المخلص(وان المخرج من مشاكلھم لابد وان یكون على ایدي الالھ، بواسطة
  ..المعجزة على یدیھ، وعندھا فقط یرتاح الیھود من مشاكل التي تعترضھم

  
انھ طالما ان یھود العالم یصرون على التمسك بالتقالید اعتقد بعض الیھود : الذوبان في المجتمعات، الاندماج -2

یكمن في ) المسألة الیھودیة(واضاف ھؤلاء ان حل .. والمجتمعات الیھودیة لن تكون ھناك نھایة لمعاناتھم
  ..انصھار المجموعات الیھودیة وذوبانھا في المجموعات الاوربیة

  
ولھذا فقد ھاجر بعض الیھود .. اكل بواسطة الھرب منھادعا اصحاب ھذا الحل الى الخلاص من المش: الھجرة -3

  ..من اوربة الشرقیة الى اوربة الغربیة او من اوربة بشكل عام الى الولایات المتحدة وامیركة الجنوبیة وفلسطین
  
اصل ھذا الاتجاه الحوافز الخیریة التي كانت تدعم تبرعات ومساعدات : غیر السیاسي) الاستعمار(الاستیطان  -4

یقدمھا بعض اثریا الیھود مثل البارون دي روتشیلد والبارون موریس دي حیرش، وھذا الاخیر ھو الذي انشأ 
  ..لخدمة ھذه الاھداف 1891في عام ) الاستعمار(الجمعیة الیھودیة للاستیطان 

  
لاجتماعیة الا ان بعض الیھود اعتبروا ان كل ما یعانونھ من اضطھاد ومشاكل ینبع من الاوضاع ا - الثورة -5

وانھ اذا مانسقت ھذه الاوضاع فان ذلك سیؤدي حتما الى تحریر .. والسیاسیة والاقتصادیة القائمة في اوربة
وكترجمة عملیة لاقتناعات ھذا الفریق بدأ انصاره بالانضمام الى الاحزاب الشیوعیة والثوریة معلنھ .. الیھود

اما المعتدلون بین ھؤلاء فقد اكدوا بان .. المجمع المتجانسالحرب على المفھوم القومي، عاملین في سبیل اقامة 
انتصار الدیمقراطیة عبر تغیر الحكومات وسیادة النظم الدستوریة والبرلمانیة سیخلص الیھود من اوضاعھم 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 26

  ..السیئة ومآسیھم
  
ھذا التحلحل السیاسي لقد كان للموجة اللاسامیة في اوربا اثر في زیادة التحلیل السیاسي عند الیھود : القومیة -6

بین الیھود بحیث كانت حصیلتھ فكراً سیاسیاً بدأ ) الوعي العرقي والثقافي(وخاصة في عصر القومیات زاد 
بالانتشار في اوساط الیھود واما مدرسة الفكر القومي الجدیدة ھذه فقد رفضت الحلول المشار الیھا اعلاه على 

لجماعي عن ان تقدم حلا نھائیا للمشكلة الیھودیة، وقد قدمت ھذه اساس انھا حلول عاجزة بشكل الافرادي او ا
المدرسة حلا صھیونیا ھاجم حلول التدین والاندماج والھجرة والاستیطان غیر السیاسي والثورة ویمكن الرجوع 

م في الى الخطوط الرئیسیة لفكر ھذه المدرسة الجدیدة عبر الافكار التي طرحھا المفكرون الصھاینة المشار الیھ
  .كالیشر وموسى ھیس، وینسكر وھرتزل: الفصل الثاني وھم

  
  .39الھندي المصدر السابق ص) 105(

  
  . 39المصدر السابق ص ) 106(

  
  .39المصدر السابق ص) 107(

  
  .40المصدر السابق ص) 108(

  
  .40المصدر السابق ص) 109(

  
  .97كر الصھیوني، صدراسة في بنیة الف - عبدالوھاب المسیري، نھایة التاریخ. د) 110(

  
  .جماعة الاستنارة او التنویر بقیادة موسى مندلسون: المسكیلیم) 111(

  
  .98ص -المصدر السابق) 112(

  
  .98ص -المصدر السابق) 113(

  
  .98ص -نقلھ المصدر السابق) 114(

  
  .47ص -المصدر السابق - الفكرة الصھیونیة -ارثر ھرتزبرجح) 115(

  
  .99ص -ر السابقالمصد -نقلھ المسیري) 116(

  
) اللاسامیة في الفكر الصھیونیة(في دراسة تحت عنوان ) الجمھوریة(جریدة  -عبدالوھاب محمد الجبوري) 117(

  3، ص1980- 6-24–الجذور التاریخیة والاھداف 
  
  3ص -المصدر السابق) 118(

  
  3ص –المصدر السابق ) 119(

  
  22ص –المصدر السابق . حاردلو) 120(

  
  22ص  -لسابقالمصدر ا) 121(

  
  22ص  -المصدر السابق) 122(

  
  23ص  -المصدر السابق) 123(

  
  23ص -المصدر السابق) 124(
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  23ص -المصدر السابق) 125(

  
  19ص -المصدر السابق) 126(

  
  21ص -، بغداد1952-1914صادق السوداني، النشاط الصھیوني في العراق ) 127(

  
  20ص -المصدر السابق) 128(

  
  15ص= لمصدر السابقا -حاردلو) 129(

  
  24ص -المصدر السابق -حاردلو –نقلھ ) 130(

  
  183، ص 1965نیویورك  -الوجھ الاخر للمسألة -لیلنتال. أ) 131(

  
  25ص  -المصدر السابق -حاردلو) 132(

  
  175ص - المصدر السابق -لیلنتال) 133(

  
  25ص -المصدر السابق -حاردلو) 134(

  
  .26ص -المصدر ذاتھ - قلھ حاردلون -لیلینال، المصدر السابق) 135(

  
  .27ص -حاردلو، المصدر السابق) 136(

  
  27ص –المصدر السابق ) 137(

  
  28ص  -المصدر السابق) 138(

  
  .3ص -المصدر السابق - الجبوري) 139(

  
  .18ص  -المصدر السابق -نقلھ حاردلو) 140(

  
  19ص -المصدر السابق) 141(

  
  19ص -المصدر السابق -نقلھ حاردلو) 142(

  
  20ص -المصدر السابق) 143(

  
  21ص -المصدر السابق) 144(

  
  21ص -المصدر السابق) 145(

  
  صدر من الموسوعة الصغیرة

  
  الیاس فرح . تالیف د. الصراع الفكري عند الجاحظ - 101

  
  تألیف محمد عبداللطیف مطلب. القنبلة النیوترونیة -102

  
  تألیف غانم جواد رضا. لمحات من البطولة العربیة في شعر الحرب -103
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  امیرة عبدالستار البیروتي. تألیف د. الكحول وجسم الانسان -104

  
  ابراھیم السامرائي. تألیف د. العربیة تواجھ العصر -105

  
  نعمان النعیمي. الوقود النووي تألیف د -106

  
  تألیف رضا الطیار. افلام الرسوم المتحركة والدمى -107

  
  خالص الاشعث. ف دتالی. مدینة بغداد -108

  
  جلیل ابو الحب. تألیف د. مبیدات الحشرات -109

  
  .ودیعة طھ النجم. تألیف د. الجاحظ -110

  
  تألیف ماجد عبداالله الشمس. الجزري رائد المیكانیك التطبیقي العربي -111

  
  تألیف یوسف نمر ذیاب. حروف الاضافة في الاسالیب العربیة -112

  
  تألیف محمد عبد السعیدي وحمید مجید العبیدي. مي للتغذیةالغذاء والتطور العل -113

  
  تألیف عبدالرسول مھدي عبره. الاشعاع في حیاتنا -114

  
  نوري حمودي القیس. تألیف د. شعر الحرب في عصر الرسالة -115

  
  احمد مطلوب. تألیف د. البحث البلاغي عن العرب -116

  
  حمد ازھر سعید السماكم. الصناعات النفطیة في العراق تألیف د -117

  
 .تألیف عبدالجبار محمود السامرائي. اثر الف لیلة ولیلة في الاداب الاوربیة -118
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